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 مقدمة

السلام على أشرف المرسلين و الصلاةالحمد لله رب العالمين و، سم الله الرحمن الرحيمب

  صحبه إلى يوم الدين وبعد :وعلى آله و –صلى الله عليه وسلم  –سيدّنا محمد 

إلى حدود العالم الغربية  هج ارجة قوية بعد تسرب المن المعاصرالمشهد النقدي  عرف

سردية بالخصوص وال ،لنقدية للنصوص الشعريةفي الممارسات التحليلية ا االعربي وتغلغله

أهم المناهج الأدبية واللسانية التي ظهرت في الساحة النقدية العربية الحديثة و برزأ ومن

النص الأدبي والفني باعتبارهما علامات لغوية الذي يدرس المنهج السيميائي والمعاصرة 

وغير لغوية تفكيكا وتركيبا. وقد تعرف المفكرون العرب على هذا المنهج نتيجة الاحتكاك 

تمثل تصورات ما بعد لاع على مستجدات الحقل اللساني والثقافي مع الغرب ونتيجة الاط

 تبوّأقد و  ، نتيجة فعل الترجمةب ومية المتوجهة إلى جامعات الغرالبنيوية وعبر البعثات العل

حقل الدراسات النقدية الحداثية منزلة كبيرة أخذت من العناية والاهتمام، في  المنهج السيميائي

جعل النقد العربي يغتني بكتابات تمتلك قدراً كبيراً من العمل الجاد والمنهجية في  الأمر الذي

حجر التحليل والقراءة ومساءلة النص الإبداعي وفق قراءة سيميائية تتخذ من العلامة اللغوية 

انكب عدد من النقاد على التلقي النظري  وفي هذا السياق في ولوج عالم النص.أساس 

  نهج الجديدميقي لمعطيات هذا الوالإجرائي التطب

بدأت ملامح النقد المغاربي تطورا ملحوظا على مستوى الكم والنوع و تطوروقد 

تتأسس خلال الثمانيات من بوابة المغرب العربي المعاصر ،وهذا من السيميائيات كمنهج 

وجه الخصوص لا التعميم لكل  ا الحقل ،نشير علىذهمجموعة من الأقلام أسهموا في خلال 

وعلي  ،والسعيد بن كراد من المغرب ،عبد الفتاح كليطو، ومحمد الماكري، ومحمد مفتاحمن 

وعبد الحميد  ،قادر فيدوحوإلى عبد المالك مرتاض وعبد ال ،وسمير المرزوقي ،العشي

وبالرغم من الاهتمام البالغ من النقاد  ،الجزائر في رواينية والطاهر مالك، ورشيد بن بورايو،

بهذا المنهج الجديد إذ وجدوا فيه ضالتهم في تحليل النصوص إلا أن مشكلة  المغاربة العرب

غياب استراتجيات واضحة بأساسياته التي نشأ عليها في أوربا ظلت المشكلة والعائق الأول 

شكاليات في مقاربة النص الأدبي مما أثار العديد من الإ في الاسترسال النقدي السيميولوجي
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مقاربة واعية على مستوى الأدوات الإجرائية أو التأويل واستنطاق النصوص بشكل لا يفسد 

 دلالة المعاني الحقيقية للبنى العميقة .

ات والتي ها السيميائيتالإجراءات التي أفرزن العسير الإلمام بكل المفاهيم ولذا كان م

الذين  في هذا المجال شتغلينوالم الباحثينبة من كوكبالاهتمام الواسع من طرف حظيت 

السيميائية ومن أبرزهم الناقد الجزائري عبد الملك سعوا جاهدين إلى التنظير في الدراسات 

حديثها بالموازاة مع تتبعه دراسات الأدبية العربية قديمها وعني بتتبع الالذي مرتاض 

للنظريات والمناهج النقدية الحديثة حيث بدأ مساره النقدي انطباعيا تاريخيا، ثم بنيويا أسلوبيا 

نجده يخصص في أغلب مقدمّات دراساته  إذبامتياز  فهو ناقد منهاجيفسيميائيا تفكيكيا، 

ورته معا في الدراسات إشكالية المنهج وعيا منه بأهميته وخطالنقدية حديثا مطوّلا عن 

تلقي المنهج السيميائي عند عبد  وبناء على هذا جاء موضوع البحث موسوما بـــ:الأدبية.

 الملك مرتاض.  

مشاركتي في إحدى  والدافع الذي حفزنا على البحث في هذا الموضوع واختياره هو

علمية التي كان موضوعها الأعمال النقدية والأدبية لعبد الملك مرتاض في الأيام الدراسية ال

المنهجية التي  تلك التعددية جامعة الشلف بمعية الأستاذ الدكتور محمد قادة  فأثار حفيظتي 

ارة إنتاجه الأدبي غز، كما أنّ مرتاض وهو يحلل النصوص الأدبيةاتسّم بها  عبد الملك 

ودافع آخر وهو  ،على ميولنا إلى علم السيميائيات فضلا يازمرسا بامته ناقدا متتجعلالنقدي و

ضرورة إعطاء الناقد الجزائري المكانة اللائقة به من خلال  إثراء أرائه النقدية واستنباط 

ر في سب بشكل واسع  ميساه يائي الذي مسيما المنهج السيها المناهج التي تبناالنظريات و

  .و معانيه للمتلقي  دلالاته كشف أغوار النص و

بصفة كبيرة على لقد ركز الناقد عبد الملك مرتاض في مقاربته للنصوص الأدبية 

الذي  المنهجهذا التعريف بيحاول  إذ راح في مجموعة معتبرة من مدوّناته النقديةات السيميائي

خاصة يهتدى بها في مقاربة النصوص بمختلف  متميزّة اعتبره وسيلة فعالّة صادرة عن رؤية

في تأنّ وصبر  الحديثةه على مجموعة من النصوص الأدبية القديمة ويطبقأنواعها لذا راح 

 ومسايرا لتطور الحركة النقدية المعاصرة. الممارسةبذلك بين التنظير و ازاوجوجلد م



 مـقدمـة

 

 
 ت

الوطن العربي بأسره و بخاصة  فكريا فيالمرتاضية حدثا ثقافيا و فشكّلت بذلك هذه المقاربات

 الساحة النقدية الجزائرية.

نستظهر جانبا من التجربة النقدية عند الباحث  أنهذا البحث  حاولنا فيمن هذا المنطلق و

بتشجيع من الأستاذ المؤطّر بعد أن ذللّ لنا مختلف الصعوبات وبعض  عبد الملك مرتاض

من خلال الوقوف على بعض المدونات  العوائق المتعلقة بأفكار مرتاض النقدية الدقيقة وهذا

والتي أسهمت في إرساء الدرس السيميائي في التي اعتمد فيها المقاربة السيميائية النقدية 

جابة على بعض الإالجزائري خاصة محاولين في الوقت ذاته ة والمغاربي عام المشهد النقدي

 :التي نسوقها كالآتيبغية معرفة مشروعه النقدي السيميائي والتساؤلات 

؟ هل اكتفى بالعودة  منها عبد الملك مرتاضهي المصادر السيميائية التي غرف  ما -

 .ربي؟بي أم أنّه نهل أيضا من الفكر الغإلى التراث  العر

دية التي تشكّل على ضوئها المنهج عبد الملك مرتاض بالمدارت النق حاطهل أ -

 .السيميائي؟

تحليله للنصوص الأدبية في كيف وظّف عبد الملك مرتاض المنهج السيميائي في  -

النقدية؟ وهل اكتفي بنقل الإجراءات  النقدية الغربية لهذا المنهج و طبّقها  مدوناته

 .مباشرة أم أنهّ راعى خصوصيات النصوص المطبقّ عليها؟

                   كيف تعامل عبد الملك مرتاض مع المصطلح السيميائي من حيث التعريف  -

 .؟ وإلى أي مدى حافظ عليه عند نقله في التراث العربي؟ ل لهالتوظيف؟ وهل أصّ و

هذا المجال حيث تناولت  ولا ننكر أننا أفدنا من دراسات أكاديمية وبحوث كانت سابقة في

التحليل إسهامات عبد الملك مرتاض وعرضت أرائه النقدية أهمها : رسالة الباحث بالدرس و

، الملك مرتاض النقديةي تجربة عبد يوسف وغليسي بعنوان إشكاليات المنهج و المصطلح ف

رسالة الباحث ، وورسالة الباحث علي خفيف بعنوان  التجربة النقدية عند عبد الملك مرتاض 

رسالة الباحث فريد أمعضتشو بعنوان المصطلح النقدي وقضاياه عند عبد الملك مرتاض و

كتاب في نظرية  –ين مصطفى بعنوان المصطلح السردي عند عبد الملك مرتاض بوجمل

  .لذكرهاهنا بالإضافة إلى بحوث أخرى يضيق المقام  -واية انموذجاالر
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الغربيّ  أن يعرف الباحث كيف استقبل المنهج السيميائي وكان الهدف من هذا البحث هو

في إرساء هذا  الناقد من خلال عبد الملك مرتاض وكيف ساهمالمنشأ في الفكر العربي 

  المنهج في المشهد النقدي الجزائري على وجه الخصوص.

استعنا بإجراءات  فقد وفيما يتعلقّ بمنهج الدراسة وقصد لملمة موضوع البحث وتأطيره

ليل والوصف والإحصاء و الاستنباط والتي كانت الأنسب في اعتقادنا لوصف مجموع التح

مرتاض وتحليل آرائه النقدية وإحصاء أهم المقاربات السيميائية المعتمدة من طرف 

 المصطلحات السيميائية قصد الوصول إلى نتائج اجتهادية .

أصول البحث وتفادي العدول عنها إلى فروع عديدة متكاثرة و تماشيا  بوابتغاء استيعا

 .جاء البحث مقسّما إلى مدخل وثلاثة فصولمع طبيعة الموضوع   

تجليات المنهج فقد حاول الباحث في المدخل أن يمهّد للموضوع من خلال التطرق إلى 

ة من النقاد الجزائرين السيميائي في النقد الجزائري المعاصر وهذا بعرض مجموعة هام

 .والوقوف عند أهم مقارباتهم وآرائهم النقدية السيميائية الذين تبنوّا المنهج السيميائي

قد حاول الباحث أن يتناول علم السيميائيات من النشأة إلى التطور من وأما الفصل الأول ف

الفلسفية و الفكرية عند علماء  صولتسليط الضوء على كرونولوجيا السيميائية من الأ خلال

 و الغرب إلى ما استقرت عليه في الوقت المعاصر.العرب 

التي نهل منها عبد السيميائية  أبرز المشاربفتطرق الباحث فيه إلى أمّا الفصل الثاني و

وكذا طبيعة المنهج السيميائي من خلال التعريف به و التأصيل له وكيفية الملك مرتاض 

توظيفه واعتماده في تحليل أهم المقاربات النقدية المرتاضية ، كما أشار الباحث أيضا إلى 

 قضية التعددية المنهجية عند عبد الملك مرتاض .

وكيف وظّفه  فقد حصر فيه الباحث الحديث عن المصطلح السيميائي الفصل الثالث أمّاو

عبد الملك مرتاض في مقارباته السميائية وهذا من خلال الوقوف على أبرز المصطلحات 

الأدوات وأكثرها شيوعا و تداولا في المدونات المختارة للدراسة ، كما تناول الباحث أيضا 

  .تحليله للنصوص الأدبية وهو يباشر اعتمدها مرتاض السيميائية التيو المفاهيم  الإجرائية
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 في خاتمة البحث . أجملتوفي الأخير خرج الباحث بجملة من النتائج والإجابات 

           والذي دفع دفةّ البحث وأعطاه تقدمّا هو اعتماد الباحث على مجموعة من المصادر 

نذكر على والمعتمدة محل الدراسة،  مرتاض النقدية مدونات المراجع في مقدمتها أساساو

 سبيل التمثيل لا الحصر:

نظرية النص الأدبي، أي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين  »عبد الملك مرتاض ، -1

ليلاي ، تحليل الخطاب السردي معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق، 

عبد الملك ة الخطاب الشعري، نظرية القراءة ، النص الأدبي من أين إلى أين ، بني

، في نظرية  مرتاض ، شعرية القصيدة  قصيدة القراءة ، تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية

 .«-بحث في تقنيات السرد  –الرواية 

نقدية في  إحصائية، دراسة وصفية خاتم ، الدرس السيميائي المغاربي مولاي بو -2

  .نموذجي عبد الملك مرتاض و محمد مفتاح

 رشيد بن مالكترجمة السيميائية: القواعد ،الأصول والتاريخ،مجوعة من المؤلفين ،  -3

 .محمد فليح الجبوري، الاتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث -4

يوسف وغليسي بعنوان إشكاليات المنهج والمصطلح في تجربة عبد الملك مرتاض  -5

                                                                                                                     .النقدية

صعوبة  فلا ضير أن وقد اعترت سبيل البحث بعض الصعوبات كأيّ بحث أكاديمي  

كان بمثابة عائق مهم لات هندسة الباحث لموضوع  التوفيق بين التدريس كعمل و البحث 

من جهة  النقديةوالدراسات وكذا صعوبة الوصول المباشر إلى بعض الكتب البحث من جهة 

 أخرى.

على التوفيق لإتمام هذه البحث المتواضع  وجلّ  حمد الله عزّ ني  في الختام إلاّ أن أولا يسع

محمد التقدير إلى الأستاذ المشرف الدكتور أتقدمّ بخالص الشكر والامتنان وكما لا يفوتني أن 

خير دليل و على عاتقه  تتبعّ محطّات هذا البحث فكان خير مرشد ومعين الذي حمل ة  قاد

ولولا توجيهاته  ،ثياتها باهتمام بالغ وتفصيل دقيقأنار لنا المسائل النقدية المستعصية فتابع حي

، لما استقام هذا البحث على ما هو ئمة وروحه العلمية الحاضرة دائماالسديدة ونصائحه الدا
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طيلة مسيرة هذا البحث فجزاه الله  الدائم الذي راعانا به  ما نشكره أيضا على تحفيزه ك عليه،

 عنا خير الجزاء والثواب.

السنة التحضيرية في  جميع الأساتذة الذين درّسونا في كما نوجه خالص التحيات إلى 

الدكتور محمد لأستاذ المشرف و على رأسهم ا –التراث و الحداثة  –مشروع النقد المغاربي 

 قادة فجزاهم الله أحسن الجزاء.

 

 

 

 

       .33/35/2315مستغانم في 



لـــــــــــدخــالم  
تجليات المنهج السميائي في النقد الجزائري   

 المعاصر:

 رشيد بن مالك 
 عبد القادر فيدوح 
 أحمد يوسف 
 السعيد بوطاجين 
  ورايوبعبد الحميد 
 محمد ساري 

 الطاهر رواينية 



ري المعاصرلمنهج السيميائي في النقد الجزائتجليات ا  مدخـل  
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 تجليات المنهج السميائي في النقد الجزائري المعاصر:

حديثة درجة من النضج والتطور، وتعددت اتجاهاتها وذلك بفضل لقد عرفت السيميائيات ال     

             قد أثرت بصورة مباشرة في المشهد النقدي الجزائري الترجمة والاحتكاك بالغرب والمثاقفة، و

الملك مرتاض،  المثقفين الجزائريين بها من أمثال: ) عبداهتمام نخبة من النقاد وهذا من خلال و

لخضر  يد بوطاجين،سعالورايو، رشيد بن مالك، عبد القادر فيدوح، يوسف أحمد، بالحميد  دعب

أو عن  عريفية بالسيميائيات كعلم،تمقالات ودراسات وهذا عن طريق نشر كتب جمعي وغيرهم( و

الأمر الذي جعل  ،بية المتخصصة في حقل السيمولوجياترجمة بعض الكتب الأجنطريق 

كما أن الواقع المعرفي الفكري في العالم ، الأدبية في هذا المجال تسمو وترتفع نوعا إصداراتهم

منهجية تساير هذا وأصبح يتطلب معرفة علمية و، في الفكر معاصر أضحى يعرف تسارعاال

               تحديث ممارستهم النقدية أيضا  إلىالباحثين في هذا الحقل ا دفع القائمين ومم ،التطور العلمي

وذلك باستحضار أدوات مقتضيات التحليل العلمي في نسختها الغربية دون البحث في ، وعصرنتها

يسهم في  ولعل من، للجميع إنسانينجاز إو، المناهج العلمية ملك مشاع » وى أنخلفياتها بدع

 .1«بلورتهاو لإنضاجهاممن توفرت لديه العوامل  إليهاتشكيلها أشد حاجة 

في الخطاب النقدي الجزائري بادئ  وقد اقتصرت جهود النخبة المؤسسة للمشهد الحداثي 

ولكن هذا المنجز لم يتجاوز ، وبعض الدراسات، من التطبيقات وبعضالتنظير في الترجمة و الأمر

ائي في المشهد النقدي يمنهج نقدي سيم إبرازعاه في ريف بالسيميائيات ولم يبلغ مسععتبة الت

 الجزائري .

ة في الممارسة ووسط الحماسة المتزايدة لتبني السيمائي، المتجددم المعرفي النقدي كوأمام هذا ال     

مستعارة باحثين في  إجراءاتالجزائريون يعيشون على نظريات و النقاد راح، النقدية الجزائرية

بأجسامهم في نجد هؤلاء جميعا يعيشون  »الوقت ذاته عن خطاب جزائري أصيل في حين أننا 

"عبد يختلف حالهم عن حال الناقد فلا  2« أوروبامشاعرهم في ويعيشون بعقولهم و، العالم العربي

وعي ورحت أبحث عن نموذج موضأمام نفسي واحترت أمام  »الذي أقر قائلا الله الغذامي" 

                                           
 .22ص، 1991، 1ط، بيروت، منشورات دار الأفاق الجديدة، في معرفة النص، يمنى العيد 1

 الغرب، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتب الأدبية والنقدية عند العرب والمذاه، شعري عياد 2

 .21ص ،1991
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الأمس  أعشابمحتميا بهذا الظل عن وهج اللوم المصطرع في نفسي، كي لا أجتر  ،ل بهظأست

مسالكه فوجدت منهجي ووجدت  إليفي ذلك المصطرع حتى وجدت منفذا فتح )...( ومازلت 

  .1«نفسي

نه إ، فة التداولبه أرضية خصكانت القطيعة المعرفية النقدية مستبعدة مع التراث باعتبار وإذا     

، وكون أن بستيمولوجية تؤطرهإي خارج خلفية من الصعوبة بمكان رسم ملامح خطاب نقدي حداث

 . 2«ضمنا إماصراحة و  إمايصدر عن رؤية )...(  » أن كل خطابكل 

في ظل تضارب المعارف  تحدد أبعاده وأفقهتؤطر المنهج وذه الرؤية هي التي هفي ظل و     

، المعاصرةبحوث اللغوية الحديثة و، التي أفرزتها مختلف الالغربية المتعددةالدراسات النقدية و

مرتاض قائلا يوضح  الخطاب النقدي وفي هذا السياقإلى تحديث الجزائريون عمد كثير من النقاد 

، كما نعامله النص الأدبي إلىنراجع أنفسنا من أجل تطعيم رؤيتنا  أنى لنا أن نراجع مناهجنا كما »

 .3«معاملة حديثة 

النظر في المناهج الدراسة للنص  إعادة إلى هو الناقد الجزائري عبد الملك مرتاض يدعو هاف     

الأدبي قصد تحديثها في معالجة النصوص الأدبية حتى تواكب الحركة المستمرة لهذه المناهج 

 الباحثة عن ذاتها .

المعاصر استدعى ضرورة مشهد النقدي الجزائري الحديث ولعل النقص المعرفي في الو

 من حقوله العلمية الرائدة في هذا المجال . الإفادةالانفتاح على الخطاب الغربي الحداثي قصد 

ائي في النقد الجزائري الحديث يستلهم نظرية غريماس التي حاولت يفقد راح الخطاب السيم     

، وذلك من خلال البحث في ردسضمن تطور نظري جديد للي التحليلي البروب الأنموذجاستيعاب 

الشعبي،  الأدبم وفي القصة القصيرة والرواية والقدي الأدبالدلالية في تمفصلاتها البنى السردية و

 ا لدى بعض الدارسين النقادم  م  ما جاء ل   إلاأنه لم يكن أوفر حظا في هذا الخطاب اللهم  إلا، والشعر

  عبد المالك مرتاض".يدوح" و"أحمد يوسف" و"ف"عبد القادر آمنة بلعلى " و "نذكرمنهم و

                                           
  1 عبد لله الغذامي، الخطيئة والتفكير من البنيوية إلى  التشريحية، الهيئة العامة للكتاب  القاهرة، ط 4، 1991، ص 22.

  2 محمد عابد الجابري، نحن والتراث، منشورات المركز الثقافي العربي، ط 5، 1912، ص22.
 ، ي، دراسة سيمائية، تفكيكية لقصيدة أين ليلاي، لمحمد العيد أل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية،عبد الملك مرتاض، أ 3

 .19ص ،1992
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 النقاد الجزائيين الباحثين في مجال السيماء اهتموا أكثر  معظمأن تجدر الإشارة إلى 

أننا نجد أن  إذ" سغريماالتي يتزعمها "بالدراسات السردية بسبب تأثرهم بالمدرسة الباريسية 

عبد الحميد "ـ نفسه كما هو الحال بالنسبة ل "سمعظم الباحثين قد تتلمذوا مباشرة على يد "غريما

من النظرية السردية وراح غرف ممن رشيد بن مالك" وغيرهم و " السعيد بوطاجين""و" ورايوب

، أو عن طريق الترجمة التي شكلت في قراءتهم السيمائية الإجرائيةحاتها وأدواتها يتمثل مصطل

 ائي في الجزائر .يمعينا مميزا للبحث السيم

لن المعقولعل من أهم الكتب المترجمة التي استأثرت باهتمام الباحثين الجزائريين نجد المعجم      

قواعدها "لميشال أريفيه الذي ترجمه "رشيد بن مالك" والسيمائية أصولها و "س"غريماـ ل

نظرية " يس" لجان كلودكوكي، فيما ترجم "أحمد يوسف"السيمائية مدرسة بارو ،"وآخرون

 ـ" لائييلك مرتاض "نظرية المربع السيمترجم عبد المو شارل موريس""لـ العلامات 

، وانمازت بالدقة في مضامينها بالأصول السيمائية قد ارتبطت هذه الترجمات"غريماس"، و

 في هذا المجال .الموضوعية على حد إجماع معظم الباحثين  و

راح يفيد  ، حيث أنهاسعافضاء رحبا وري ائائي في المشهد النقدي الجزيوقد غدا البحث السيم     

الأمر الذي أبرز اصطناع ، طع مع اختصاصات معرفية تارة أخرىيتقامن حقول معرفية تارة و

  .الآخرأدوات بعضها البعض دون الانحياز لمذهب على حساب  يرتستع مناهج مركبة

منهجية واحدة أن ننساق نحو مدرسة  »لك مرتاض في هذا السياق ما نصه يقول عبد الم     

داخل إيديولوجية مهما نتعصب على المدارس الأخراة لننغلق من بعد ذلك على أنفسنا و نتعصب لها

مكابرة بحكم هدفها مدعية بحكم  ،رأينا ساذجة مغالطة بحكم طبيعتهامتطورة فهي في تك معقدة و

 . 1«الأحياء م رؤيتها الأحادية إلى الأشياء و، متعصبة بحكوظيفتها

 إليهيرى الباحث أن هذا التصور يطرح تعددية المنهج أي تركيب المنهج على نحو ما ذهب      

ادئ التي يقوم عليها كل حتى المبوالمصطلحات و الإجراءاتتداخل  أيضامرتاض، وهذا يستدعي 

تحمله من موروث  تداخل النظريات النقدية فيما بينها بكل ما إشكاليةطرح  إلىهذا يفضي منهج، و

                                           
لنجيب محفوظ، ديوان  ،سيمائية مركبة لرواية زقاق المدق، معالجة تفكيكية عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي 1 

 .19-11ص  ،1995 المطبوعات الجامعية،
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، لذا وجب على الناقد أثناء العملية التحليلية للنص الأدبي أن يكون إيديولوجيحضاري وو ثقافي

وعيا نقديا قائما على إدراك الفوارق  »هذا الأمر يتطلب ع النص، وفطنا في التعامل محريصا و

 .الحضارية لهذه الدراساتو الأخذ بعين الاعتبار الحمولة الثقافية و  1«بين الأوضاع 

بارث" الذي ساهم في تطوير منهج  " فكرة تركيب المناهج تبلورت مع نإ، ففقط للإشارة

 بعد البنيوية ". ساهم بإيصالها إلى ما يعرف باسم " مانحو البنيوية و لروسن اينيالشكلا

ائري المعاصر قد هيمن بصفة الملاحظ جليا أن النموذج الغربي في الواقع النقدي الجزو     

ن إلى أراء النقاد الغربيين، وستنديمقارباتهم النقدية في ن النقاد الجزائريين م ، إذ راح كثيركبيرة

"تودوروف" و"كلود برومند" بارث"، و"غريماس" وتحليل النص الأدبي أمثال "د إضاءة وقص

لخطاب النقدي العربي غير مباشر على ا أوروا بشكل مباشر غيرهم ممن أث  و"جوليا كريستيفا" و

      الخطاب النقدي الجزائري بصفة خاصة. بصفة عامة و

تغلغله في الممارسات لى حدود المشهد النقد الجزائري وحدث تسرّب المنهج السيمائي إلقد أ     

بخاصة في الدراسات الروائية، فراحت خيوط الخطاب للنصوص الأدبية أثرا بالغا، و متعددةال

قصد بلورة خصوصية في مواجهة النصوص تطبيقا الجزائري المعاصر تتجمع تنظيرا والنقدي 

تشكيل هذا  الأدبية الأخرى، غير أن تجربة عبد الملك مرتاض النقدية شكلت اللبنة الأساسية في

ا ضمن منظومة الخطابات تهإنتاجاالخطاب، إذ أن غزارة  النقدية  النقدية منحته موقعا هام 

امينها مقاربات سيميائية للنصوص بخاصة مدوناته التي تناولت في مضالجزائرية والعربية، و

 النثرية على حد سواء.ة والأدبية الشعري

هم ححوا يطلقون العنان لقرائكما برزت مجموعة من النقاد الجزائريين تأثرا بالسيميائيات فرا     

فوا فيه نظريا ج السيميائي وألّ أقلامهم، فعرضوا مجموعة من الأعمال النقدية ثبتوا فيها المنهو

من الوقوف عند بعض  ضيرفي هذا السياق لا ، والتأويلوالشرح و لى التحليلإتطبيقيا استنادا و

عبد الملك مرتاض أبرزهم و - النقاد الجزائريين الذين أثروا الساحة النقدية الجزائرية بمؤلفاتهم،

                                           
  1 ادوارد سعيد، انتقال النظريات، مجلة الكرمل، ع2،  1912، ص 22.
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 النقاد من هؤلاءو -لسيميائية  مجالا أوسع في الفصولالذي خصصنا لمقارباته اموضوع الدراسة و

 نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

 

 رشيد بن مالك: .1

العملي جهدهم العلمي و أوقفوايرتب هذا الناقد في صنف الباحثين الجزائريين الذين 

             على الأبحاث ذات الطابع الشكلاني المنضوي تحت مدرسة غريماس الفرنسية إلى أن 

فضل دراسته السيميائية ومؤلفاته بهذا و 1« غدا نموذجا عربيا لتطبيق المنهج السيمائي »

 نه شارك في العديد من اللقاءات النقدية مع عدد من الباحثينأترجماته في هذا المجال، كما و

 فثة "آن إينو"، كما عاصر أعمال "جوزيفي الحقل السيميائي السّردي على غرار الباح

 ي بانيه".ول" و "جان كلود كوكي" و ميشال آريفيه"" " وتيسروك

بمجموعة هامة من الكتب  العربيةشيد بن مالك المكتبة الجزائرية وقد أثر الباحث رو

خارج ي ينشطها داخل والدراسات في ميدان السيمياء السردية فضلا عن الملتقيات التو

 الحصر.المدونات نذكر على سبيل المثال لا أهم من الجزائر، و

هو كتاب حاول فيه ، و2111لجزائر،ا ،قاموس التحليل السيمائي للنصوص، دار الحكمة -أ

التقاطع  ائي الغربي، مجسدا في الوقت ذاتهيفي خبايا المصطلح السيمالباحث الغوص 

، كما قدم فيه جانبا من المادة الإنجليزيةبين اللغات العربية، الفرنسية و المعرفيالعلمي و

عليه فهم المصطلحات الجزائري بخاصة، حتى يسهل و ملتقى العربيالسيمائية لل

ميائي. وقد أدرج في هذا يانب الإجرائي للمنهج السالاستعانة بها في الجالسميائية، و

 .2(221مصطلح أساسي) مائتيالقاموس ثمان وعشرين و

 تخصص، جمع، هو كتاب م2111القصبة، الجزائردمة في السميائية السّردية، دار مق  -ب

التحليل النقدي، درس فيه أهم الأصول الشكلانية لمدرسة باريس بين القراءة النظرية و

                  مجموعة  قد وُجّهت هذه الدراسة تحتو منابع مصطلحاتها العملية،و الفرنسية،

                                           
 .114، ص 2112، نشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشققضايا النص، مار، تحليل الخطاب الأدبي وعبد القادر شرش 1
ينظر كمال جدىّ، المصطلحات السيميائية السردية في الخطاب النقدي عند رشيد بن مالكن مذكرة ماجيستر،)مخطوط( تحت  2

 .51، ص 2111/2112إشراف د. العيد جلولي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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عبر  باحثين بهدف رفع الرصيد المعرفيالجامعيين من الطلبة وأساتذة و لىإموجهة  »

 .1« الموضوعيةأسلوب منهجي يعتد بالدقّة و

ل الشكلانية للنظرية السيمائية قد استعرض الباحث في هذا الكتاب أهم الأصوو

كما ائي، باعتباره منهجا معتمدا في مقاربة النصوص، يدورها في بلورة الوجود السيمو

ادة أم غ"ا حوحو القصصية تطرق إلى تحليل سيميائي لقصة من مجموعة أحمد رض

قصص أخرى، كما خصص جزءا من مدونته لقراءة سميائية للفضاء في و "القرى

 هدوقة.بن يد حمللكاتب عبد ال "ريح الجنوب"رواية 

هو كتاب اعتبره ، و2112ية، دار الحكمة، الجزائر،ائيالبنية السردية في النظرية السيم -ت

مصطلح التحليل  امتدادا لبحثه الأول قاموسالمتكامل و الباحث جزئية من بحثه

ائي للنصوص، حيث بحث في المكون السردي والآليات الإجرائية التي تحكمه يالسيم

سيره و تطرق إلى البرنامج السّردي فيه انطلاقا من مصطلحات البنية السّردية، كما

 بعض النقاد السيمائيين الغربيين.

 كتاب سلطّ فيههو و .2112،، الأردنلاوي، عمانمجد السيميائيات السردية، دار -ث

ائية على الساحّة النقدية العربية، كما عرض يالسيمالضوء على أثر البحوث البنوية و

إلى صعوبة الدرس  اائية العربية في العالم العربي، مشيريلمستقبل الدراسات السيم

 ائي.يخاصة إشكالية ترجمة المصطلح السيمو ائي في العالم العربييالسيم

 ،ترجمة رشيد بن مالك للمؤلف جان كلود كوكي، دار الغرب ،السميائية: مدرس باريس -ج

 .2111وهران، الجزائر،

 .2114تاريخ السيميائيات، دار الأفاق، الجزائر، -ح

وي لريفيه، وأن مالك للمؤلفين ميشال السميائيات أصولها و قواعدها، ترجمة رشيد ب - -خ

 .2112الجزائر،رتيس، دار الاختلاف، وجوزيف كبانيه، جان كلود جيرو و

ه، ، التاريخ، ترجمة رشيد بن مالك، للمؤلفين، لوي بانيالسميائيات الأصول، القواعد -د

دار مجدلاوي، عمان الأردن،  ،جوزيف كورتيس، وجان كلود كوكي، جان كلود جيرو

2111. 

                                           
 صفحة الغلاف. ،2111رشيد بن مالك، مقدمة في السميائية السردية، دار القصبة، الجزائر. 1
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كما يوجد للباحث دراسات مطبوعة في مجلات علمية محكمة متخصصة، للإشارة، تندرج 

التي  1«رابطة السيميائيين الجزائريين » ــ:رشيد بن مالك ضمن ما يسمى بــاقد بعض أعمال الن

 ائي بالجزائر.يتعمل على تقديم المستجدات في الميدان السيم

الجهد الكبير الذي قدمّه رشيد بن مالك في حقل السيميائية السردية على هذا العطاء المتميز و     

التأسيس  ينواحد من أساط »التطبيق دفع بشير بن تاويريت بوصفه على أنه و مستوى التنظيم

ي إذ قلنا أن رشيد بن مالك من بين المؤسسين للسميائية العربية لاغلا نو 2«للسيميائية في الجزائر

الترجمة للقارئ، كما أنهّ وقف عند بعض جهود النقاد الجهود التي قدمها في التأليف و يفضل

محمد الناصر و "التحليل السيمائي للخطاب السردي" ايو في كتابهورببينهم عبد الحميد العرب من 

ممكنات "ن كراد في كتابه سعيد بريماس" وغي الخطاب السردي نظرية ف"العجيمي في كتابه 

ائي العربي بالنقد يالدرس السيم غيرها من الدراسات التي أثرتو "محدودية النموذجالنص و

 التحليل.و

 القادر فيدوح:عبد  .2

هذا من خلال ج السيميائي واعتمدوه في دراستهم وتبنوا المنهالذين يعتبر الناقد من الأوائل      

 اعتماده على القراءة التأويلية في مدوناته.

 ،دلالية النص الأدبي، دراسة سيميائية للشعر الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية -1

 الجزائر.

لقراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة، ديوان المطبوعات الجامعية، التأويل، مدخل الرؤيا و -2

1994. 

 .2114دمشق،  ،ة الإسلامية، دار الأوائل، سوريانظرية التأويل في الفلسفة العربي -1

 .2119مدارج معنى الشعر، دار صفحات، سوريا، ة التأويل وءإرا -4

                                           
                    نشرها   السيميائية والممارسات ترقية و ،السيميائيين الجزائريينشمل تستهدف لمّ ، بجامعة سطيف، و1991سست في ماي تأ 1

 أ.د. رشيد بن مالك. ينوبهالحميد بورايو، وترجمتها برئاسة أد، عبد وتوزيعها و
عالم ، المفاهيمريات الشعرية، دراسة في الأصول والنظضوء المناهج النقدية المعاصرة و بشير تاويريت، الحقيقة الشعرية على 2

 .141، ص 2111، 1الكتب الحديث، اربد الأردن، ط
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 لوجيةويديالإالنص يحمل الراية  » للنص فلا القراءة خلق جديد أن حويرى عبد القادر فيدو    

ا لها والتي اعتمدت بن ارية( بالاستخالاستبارية و) الاستنباطيةلا البطاقة ية الخلل الاجتماعي مظهر 

ة الفردية للذات المبدعة بوصفها علبة سوداء تساعدنا على استكشاف عبقرية الذات الواعي

الاحتمالية صفة مميزة له ضمن إجراءات كينونة محاولة الكشف عن غموض والجماعية. إنمّا و

 .1«تنظيم ولادته المتجددة

ا، ع ادلائلية النص الأدبي، جزء قد خصص الناقد في كتابهو      رّف فيه بالسيمائية وأعلامها هام 

هذا بعد مقدمّة تناول فيها البعد التأويلي أردفها بتوطئة أخرى للسيمائية، ثم بعد ذلك دراسة و

 النماذج من الشعر الجزائري القديم.تطبيقية لبعض 

المغامرة السيميالئية في محاولتها فك رموز  أن »نزوعه إلى السيميائية يرجع إلى  لعلو     

دلالي وراءها، هي طموح إلى عمق  قرائن لاو شفراتإحالة إلى كومة  يعني ذلك أنالخطاب دون 

 تشريحه وفق أدواتلى تفكيك النص وإ عووثيقية، ونزنفي للتدم الجدارية المعيارية الثابتة وه

فهامي تساؤلي يرفض خبرات قرائية متنوعة ضمن مناخ استإجرائية تستند إلى رصيد معرفي و

الاستدلال والاستقراء، تمد على الاستنباط ويؤيد عبث السؤال تبعا لمشروع حر يعمنطق الجواب و

يميائية التي تثير مشروع القراءة السهو ومن ثمة فهو لا يسعى إلى إثبات ولا يصل إلى يقين، و

التأويل الذي يضع كل يقين والرؤيا ف، والتفسير وتجيب عنها ضمن شروط الوصسؤالات النص و

 .2 «قيد السؤال

أنّ الشعر الجزائري المعاصر  »ل" فيصب في السياق نفسه إذ يرى التأويأما كتابه "الرؤيا و     

أمام  نيلذلك أجدانه أن يغذي أوردة النص جماليا ومن ش بحاجة ماسة إلى نبض الدم الفكري الذي

لابتعاد ما أمكن عن مجال العرض اعامل مع النص من منظور تأويلي، وفعاليات إجراءات الت

 3 «التفسير و

                                           
 .12، ص1991فيدوح عبد القادر، دلالية النص الأدبي، دراسة سيمائية للشعر الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1
د. شراف السميائية أنموذجا، رسالة ماجستير، إن النظرية و التطبيق، البنيوية ولاح النقد الحداثي في الجزائر بيخرمازة مريم، م 2

 .114، ص 2112أحمد يوسف جامعة وهران، 
 .11التطبيق، ص لنظرية وخرمازة، مريم، ملامح النقد الحداثي، بين ا 3
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اث يربط تارة التأويل بالتفسير، والملاحظ جليا أن الباحو     ع  حد ا  طور  يفصل بينهما دون أن يض 

ا بإعادة بناء دلالة هذه الأعمال من خلال استكشافه  لكل منهما، كما نرى اهتمامه واضح 

 لميكانزمات النصوص.

هذا مراجع العربية حول السيميائية، وهي مراجع مترجمة، ونه اعتمد في كتابه هذا على الأكما      

ليل كان من نتائج ذلك اعتماد الباحث على أسلوب التحو ة،ما يجعلها تبتعد عن الدقة المطلوب

" سعيد هادف"على أبيات للشاعر  من ذلك ما ورد في تعليقهالانطباعي في تحليل النصوص و

)....( سؤال الحيرة الأبدية، ومأساة السؤال، سؤال البحث في عالم آخر مندفالشاعرُ يُ  »حيث يقول 

المبدع في هذه و الذات لإخفاقها في تحقيق الوجود المفكر فيه من خلال الشيء الذي يثير السؤال، 

الحالة يعرف مسبقا أنّه يواجه صعوبة في تحقيق مبتغاه، لأنهّ لا يملك المواصفات الضرورية 

ا يواصل كذو 1 «ملاحظة الظاهرة بالقدر الذي يتم إرضاؤه معها إثباتفيها  يبُ رّر لإجابة كافية

ه لمختلف النصوص في عدة مواضي  الإنشاء.ع من دراسته معتمد ا على الشرح والباحث ش رْح 

نظرية التأويل في الفلسفة العربية الإسلامية" يحاول رسم معالم نظرية التأويل ونجد في كتابه "     

المسارات عرفية وفة شاقة لتداخل النظم المفي ثقافتنا، فكانت هذه المحاولة من قبل الناقد كمعر

 يديولوجية المساهمة في تشكيل الحقائق.والاجتماعية والإ الفكرية

ل تدل على قوة النظر والتفكير في خمسة فصو التي وردتوهذه الدراسة بفصولها المتماسكة و

والمنهجية  الإشكاليةمدى حماسته في التأمل في قضايا الفكر العربي الإسلامي القديم ذات الصيغة و

 المعرفية العويصة.و

هل  » الإيديولوجي وهيلطابع النظري وقد راح الباحث يطرح بعض التساؤلات ذات او     

استطاع العقل العربي في منظوره الذي أسهمت الفلسفة في تحريره أن يقوم بالدور الفعاّل المستمد 

كتسب من وصايا ملي المأم أن مفهومه لم يتجاوز العقل العفي معرفة الوجود لما هو موجود؟ 

رتها التأويلية أن بين المعقول في نظ الإسلاميةالفلسفة العربية  استطاعت وهل الثوابت؟

قبل كل ذلك هل نستطيع الحديث عن الفلسفة و؟  في تطوير الفكر الإسلامي تباعا اللامعقولو

                                           
  1 خرمازة مريم، ملامح النقد الحداثي في الجزائر بين النظرية والتطبيق، البنوية والأسلوبية أنموذجا، ص 21.
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يراهن على تحليل  أنذا العقل ـاع هـإلى مدى استط؟ و العقيدة العربية الإسلامية بمعزل عن 

 .1«؟  أي نص؟ و صـالن

ص الديني وتحولاته وتأويلاته هنا تجدر الإشارة على أن معظم الإجابات كانت من مدار النو

 عْتبُر بمثابة المرتكز الثقافي المتحكم في الموقف من النص.االذي و

 ثم تحدث عن درجاتاية التأويل بالدرة وبالروايفسير لقد ميزّ الناقد في بداية دراسته بين الت

الذي سعى من خلال رسم عن التأويل الذوقي و الامية وكذالكائنه قرومستويات التأويل، وجذوره و

الخلق باعتبار أن الذوق هو مصدر طاقة ل على مقولات الذوق والمشاهدة والحلول والحق والتأوي

 المتصوف.

" interprétation" م التأويلمفهو للملتقي الباحث عنلقد استطاعت هذه الدراسة رسم الطريق 

 الثقافة العربية.من حيث أنه قيمة مضافة للفكر و

 أحمد يوسف: .3

نجده يحمل في زائر من خلال مؤلفاته العديدة، وفي الج اتيعتبر من الأعلام في مجال السيمائي    

مة القديذاته نية التأسيس لمشروع سيمائي في النقد الجزائري، لذا راح يبحث الأصول الفلسفية 

يميائي نه لا يمكن الحديث عن التنظير السأتبين معالمها كون للسميائيات قصد كشف أسرارها و

 القصد من ذلك هو إرساء دعائم منهج سيميائيهيمي الذي تستند إليه ودون الكشف عن الجهاز المفا

 واضح المعالم في النقد الجزائري.

 فلسفية جسّدها من خلال:معرفية وباحث أحمد يوسف على أسس لقد توّزعت جهود الو

 أهمها:نها البحث في أصول السيميائيات وإنجاز مجموعة من البحوث العلمية القصد م .1

، فلاتخية في فلسفة العلامة، منشورات الاكتاب الدلالات المفتوحة: مقاربة سيميائ. أ

 .2115 ط ،الجزائر، المركز الثقافي العربي، المغرب، الدار العربية للعلوم، لبنان

كتاب السيميائيات الواصفة، المنطق السيميائي وجيز العلامات، منشورات الاختلاف، . ب

 .2115 ط ،الجزائر، المركز الثقافي العربي، الدار العربية للعلوم، لبنان

                                           
 .11، ص 2114سوريا،  -عبد القادر فيدوح، نظرية التأويل في الفلسفة العربية الإسلامية، دار الأوائل، دمشق 1 
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 تحليل الخطاب بجامعة وهران.تأسيس مختبر السيميائيات و .2

 .2115منها خريف صدر أول عدد  "السيميائيات" إصدار مجلة متخصصة في .1

لقد صبَّ الباحث في بداية الأمر اهتمامه بالبحث في الأصول  الفلسفية للمناهج النسقية، فالفهم      

جرائية المتحكمة في هذا ما يعين الناقد على استخدام الأدوات الإجيدّ لها يبدأ من معرفة أصولها وال

ا فإنّ ، وقيمكنه من عدم الوقوع في المغالط أثناء التطبيالمنهج و الباحث قد استطاع أن  »عموم 

لى تبصر معرفي كبير إهذا يحتاج عمل مثل ات في أصولها ومقاصد منهجيتها ويمثل السيميائي

الرياضيات فالمعروف عن المنطق و خاصة الفلسفة،ومعرفة واسعة بعلوم شتى ون وإلى جهد مض

 .1«السيميائيات أنهّا علم كل العلوم

مفاهيمي معرفي يمتد  ينطلق من فرضية مفادها أن السيميائيات هي جهازحمد يوسف أفالناقد 

كما يعتقد إيكو على  أن مفهوم العلامة ليس وقفا، »هو يرى وره في الإرث المعرفي الإنساني وبجذ

لكنه يضرب في تاريخ التفكير الفلسفي بجميع على السيميائيات الخاصة، و لا حتىاللسانيات و

ا حيويا للإنسان كماون اللغة. مشاربه الثقافية لكو هو  إذا استحضرنا استعارة ميرلو بونتي عنصر 

 .2«التي لا تستطيع أن تعيش خارجه الحيوانات المائيةالماء عنصر الحياة للأسماك و

ع المعرفة ي التراث الغربي خاصة قصد ت ت ب  هذه الفرضية جعلت الباحث يقوم بعمل حفري ف     

مباشرة في رت بصورة ، كما وقف على أهم المحطات التي أثّ الأولىالسيميائية في أصولها 

المنطق السيميائي "السيميائيات الواصفة"، ه "اتالسيميائيات الحديثة وهذا ما نجده مجسّد ا في مؤلف

قد بنى منهجه في ة سيميائية في فلسفة العلامة". والدلالات المفتوحة مقارب"وجبر العلامات" و

كذا العمل وفلسفة اللغة قديما وحديث ا و التي تناولت العلامة ة المقولات الفلسفيةه على مناقشاتمؤلف

 الفكرية.ئيات الحديثة بأصولها الفلسفية وعلى ربط السيميا

لا يمكن تقديم تصوير لماهية العلامة دون الوقوف على علاقتها  »في السياق نفسه يرى بأنه و     

أمل العلاقة القائمة معرفيا للتفكير الفلسفي القديم منذ أن بدأ يتهذه العلاقة شكلت هاجسا وبالمعنى، 

أن فهم و .الأشياء من جهة أخرىات والكلموبين الصور والأشياء من جهة و الفكربين اللغة و

                                           
أشغال الملتقى  وذاني بوداود، خطاب التأسيس السيميائي في النقد الجزائري المعاصر،" مقاربة في بعض أعمال أحمد يوسف"، 1 

 الدولي في تحليل الخطاب، جامعة الأغواط، الجزائر.
 .19، ص 2115 1يوسف أحمد، الدلالات المفتوحة، مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط 2
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العلمي العاملين، أي عن ينبغي فصله عن النسق الفلسفي و السيميائي لا المعنى من المنظور

جون لوك يهتدي إلى السيميائيات التي ترتبط ببقية عناصر هذه  المعرفة الإنسانية التي جعلت

 .1«المعرفة

صوله في أالخطاب السيميائي ضارب بجذوره و حمد يوسف أكدّ على أنأالواضح أن الناقد و     

اب في العصر نقي إلى كارالفكرية التي امتدت من ديمقريطس الإغريتلك المقولات الفلسفية و

من بعد في هذا المجال من نفاد  تراكمها معرفيا خصب ا لمن كان لهم الأمرالتي مثلت الحديث و

ث كان الذين استفادوا من الموروث الفلسفي حيو غيرهم.و بورسو سوسير مفكرين من أمثال دوو

 هو ما سنفصل فيه في الفصل الأول من البحث.المحرك الأساسي لإنكارهم ومقولاتهم. و

مشروعه السيميائي على وعي نقدي جديد يقوم على أسس معرفية  مالملاحظ أن الناقد أقاو     

علمية، فقد حاول ربط التنظير للسيميائيات بأصولها المعرفية بعبارة أخرى ربط الخطاب 

لعل القصد من ذلك كله هو الوقوف على مسار السيميائيات وصوله الفلسفية المعرفية، أميائي بالسي

من المنطق القديم إلى المنطق الحديث مما أمكنه من ة الحديثة، وليونانية إلى الفلسفمن الفلسفة ا

 للناقد السيميائي الجزائري خاصة.ل للناقد السيميائي عامة وتوفير جهاز مفاهيمي متكام

 السعيد بوطاجين: -4

سيميائي تطبيق ا من خلال من رواد النقاد السيميائيين الجزائريين الذين تعاملوا مع المنهج ال    

، منشورات الاختلاف، "غد ا يوم جديد لابن هدوقة، الاشتغال العاملي، دراسة سيميائيةمؤلفه "

ائي الجزائري، التي يالذي يعتبر دراسة رائدة في الخطاب النقدي السيمو ".2111، 1الجزائر، ط

 " السردية،Grimas" استدعت التعامل مع المنجز النقدي الغريماسي أي نظرية غريماس

(Sémiotique Narrativeو ،)الرواية الجزائرية،  نتحديدا نظرية العامل التي قارب بهما مت           

العلاقات بكة شعن كيفية اشتغال العوامل فيها و غد ا يوم جديد" لابن هدوقة حيث حاول الكشف"

 الأدوار العاملية التي تحكمها.و

                                           
 .19يوسف أحمد، الدلالات المفتوحة، ص  1
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سيميائية انطلاقا من موقع في هذا السياق راح الناقد يقارب شخصيات الرواية مقاربة      

الغريماسية في مجال  علاقاتها بملفوظات الفعل متتبعا خطى النظريةو الشخصية داخل المحكي

تطرقنا في  »: رواية "غد ا يوم جديد" إذ يقول هذا ما طبقه في مواجهته لشخصياتالسرديات، و

 موضوعها المركزيو ذات المتمثلة في  شخصية مسعودةهذا البحث إلى دراسة العلاقة بين ال

ذلك بتوزيع أهم العوامل وفقا للترسيمة العاملية التي اختارها غريماس في كتابه الدلالية )....( و

 .1«البنيوية

ذلك بحسب و" Actants" وعوامل " Acteurs "فقد قسم غريماس الشخصيات إلى ممثلين     

تقوم به الشخصية، كما يمكن  موقعها، أما العامل فهو وصف لشخصيات السرد وفق ماووظيفتها 

لعامل واحد أن يكون ممثلا في الحكي بممثلين أو أكثر، كما يمكن لممثل واحد القيام بأدوار عاملية 

الاشتغال التحليل السردي وسم كتابه بـــ "على هذا الأساس الوظيفي للشخصية في متعددة. و

 العاملي" محدد ا بذلك مدار بحثه من عتبته النصية.

غريماس( نظرية لنظرية السيميائية )جين أن العامل موضوع محوري أساسي في ااطيعتبر بو     

 " Acteur "الممثل و " Personne " مصطلحات أخرى كالشخصيةكونه يتقاطع مع مفاهيم و

 استعمالها من قبل الباحثينحدث تداول هذه المصطلحات وأوقد  " Fonction " والوظيفة

 التحليل السيميائي للخطاب السردي.فاهيم ووالدارسين خلط ا في الم

سنعتمد على نظريات غريماس  »في حين صرّح الناقد اعتماده على ترسيمة غريماس قائلا      

المتعلقة بالعامل لأنهّا جاءت مكملة لما اقترحه كل من فلاديمير بروب و أ. سوريو كونها سبقاه في 

 .2«اشتغالها نصّيا التفكير في مسألة الأنظمة العاملية و كيفية

 غدا يوم جديد" مثيراشكل جزئي لرواية "لقد راح الناقد يحاول تفكيك البنية الروائية الكبرى ب     

النقدية أن حركة المناهج و المصطلح التي واجهته خاصةفي الوقت نفسه إشكالية المنهج و

التطبيقات  » النص وأنامتلاك  المثلى فيالمعاصرة تشهد تطورا مستمرا قصد الكشف عن الطرق 

                                           
، 2111، 1السعيد بوطاجين، الاشتغال العاملي، دراسة سيميائية، " غد ا يوم جديد" لابن هدوقة، منشورات الاختلاف، الجزائر ط 1 

 .11ص 

 .19السعيد بوطاجين، الاشتغال العاملي، دراسة سيميائية، " غد ا يوم جديد" لابن هدوقة، ص  2 
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على الإلمام  عن مدى قدراتهاوآلها دفع إلى التساؤل عن ديمومتها ومالمكررة لأدوات إجرائية ت

 .1«خصوصياته بإنتاجها المعرفي و

إشكالية تتمثل في الاختلاف الموجودين  -لدى الباحث - مصطلحكما طرحت معضلة ال     

فيما يتعلق بنظرية غريماس كونها تعتبر مشروعا  سيمارين والنقاد الغربيين أنفسهم لاالمنظ

التاريخية  بهذا للمراجعة النقدية و هي نظرية قابلةا يمارس النقد الذاتي باستمرار ومعرفي سيميائيا

 المنظور.

أنها أقرب إلى الدقّة من غيرها وبعض الباحث ببعض الترجمات التي رأى  استأنسلذا و     

راح يتعامل مع وغيرهم" و السلام المسدي، ميشال شريم، جميل شاكرعبد الأبحاث العربية "

 إشكالية المصطلح وفق ثلاث مستويات هي كالآتي:

 المتداولة.استعمال الترجمات الشائعة و -أ 

 اقتراح ترجمات قريبة من المعنى الأصلي. -ب 

 اللجوء إلى الشرح عند تعذر تحقق أحد المستويين السابقين. -ج 

                   موضوع(  )ذات/ المتمثلة في لعوامل السرّد مد على التصّور الغريماسي المحددبوطاجين يعتنجد  

 مساعد/ معارض( و هي تأخذ الشكل الآتي:و)مرسل/ مرسل إليه( و)

 مرسل                 موضوع               مرسل إليه    

 معارض                ذات     مساعد                     

قام في دراسته بتقسيم الرواية إلى مجموعة من المقطوعات استعملها كوحدات خطابية و     

سردية، توصل من خلالها أن البرامج السّردية تتحد في خمس ترسيمات عاملية كبرى تنبني على 

د إقامة مجموعة لاقة الرغبة الرابطة بين الذات وأساس ع مليات من العالموضوع. كما تعمَّ

مما  2«الوحدة الدلّالية القابلة لعدةّ قراءات »عن  العوامل بغية رفع اللبسالاستبدالية بين الوظائف و

                                           
 .11السعيد بوطاجين، الاشتغال العاملي، ص  1 
 .24لسعيد بوطاجين، الاشتغال العاملي، ص ا 2
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الاستقراء في وضع الترسيمات  »ذكاء فقد كان يستند إلى تعامل مع أدوات التحليل بمرونة وجعله ي

لى تعديل إلك بالتحليل الذي يعمد فيه العاملية معتمدا على البناء الهندسي للنص الروائي، ثم أعقب ذ

ح قصد من  1«غموض يتسم مثل هذا النوع من الدراسة  لنموذج العاملي دفعا لأيّ لبس أوتطبيقات ا

ليل الفعل السيميائي المحدد لنظام حالجمالية بالرغم من تعقد عملية تالعمل الروائي أبعاده الفنية و

 الفاصل.

انماز كها إلاّ أن الناقد قدمّ لنا خطابا نقديا متفرد ا تشابعاملية للرواية وتداخل البنى ال بالرغم منو     

"غد ا الاختلاط الذهني، كما أضفى على قراءة الرواية المنهجي و بالابتعاد عن الغموض والتوتر

 بعد ا جمالي ا.يوم جديد" مسحة فنية ومتعة معرفية و

من أهم المؤلفات النقدية التطبيقية في مجال النقد  الاشتغال العاملي"وبهذا المعنى يكون كتاب "     

لاشك أن مقاربة مثل هذه ن في مجال السيميائيات السردية والسيمائي كونه وثيقة مرجعية للباحثي

 .سة التطبيقية  في النقد الجزائريأسهمت لا محالة في ملء الفراغ النقدي في مجال الممار

 ورايو:بعبد الحميد  .4

خصوصا رؤيته النقدية من بية على العموم الساحة الفكرية وإبداعاته النقدية الأدلقد شغلت      

 تبناه في تحليله للنصوص السرديةات قارب فيها المنهج السيميائي وخلال مجموعة من الدراس

 :برز مؤلفاته في هذا المجال نجدأمن منهج غريماس ومستفيد ا من آراء و

 .1994الجزائرية الحديثة، ديوان المطبوعات الجامعية، منطق السّرد، دراسات في القصة  .1

ليلة"، ية لنماذج من حكايات "ألف ليلة ودراسة سيميائ، تنظيم المحتوىالمسار السردي و .2

 .1995رسالة دكتوراه دولة، 

دمنة"، ليلة وكألف ليلة وليلة" و"كايات من "السيميائي للخطاب السردي، دراسة حالتحليل  .1

 .2111التوزيع، وهران دار الغرب للنشر و

 خاصة الشعبي منه على حدّ قوله فقدت السيميائية على الأدب السردي ولقد اهتم الناقد بالتطبيقا     

أن عناية خاصة بالقصص الشعبي خاصة وأولت التطبيقات الأولى للسيميائيات الشكلانية »
                                           

خنشلة  الجامعي هاته، المركزااتجئر، أعمال ملتقى الخطاب النقدي ونظر حسان راشدي، تلقي السيميائية في النقد الأدبي بالجزاي 1

 .151النشر، عين مليلة، الجزائر، ص ، دار الهدى للطباعة و2114مارس  22/21
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وقدمّ رفيق روب" ب فلاديمير"ىأثبتت على وجود الشكلاني الروسيسية االتحليلات السردية الغريم

" أضف إلى ذلك أن ين إليه من حيث الوفاء لمنهجية "جوزيف كورتيسأقرب الباحثغريماس، و

علم الدلالة مجالي  السيميائيات الشكلانية التي اعتمدت تحليلاتها على ميراث الدراسات البنيوية في

هو راسة العلامات والرموز وهوم الأنساق في دولوجيا استندت بصفة أساسية على مفبثرونوالأ

 .1«معطي يتيسّر اكتشافه في التراث الشعبي القصصي

في مع التمثيل الثقا أكثربصفة  تتلاءمرايو وبأن الممارسة السيميائية على حسب يمكن القول      

           دبي الشعبيميائية ساعده على تحليل النص الأنزوحه إلى السيللمراحل الثقافية المكتملة، و

 وسير قيمته الرمزية.  التعامل معه بامتياز بت ثمينهو

ية تنظيم المحتوى" دراسة سيميائالمسار السردي وورايو "بحص في دراسة عبد الحميد المتفو

ماس الذي لجأ لوضع يرامتداد لفاعلية نهج غ أنهاليلة" يرى لنماذج من حكايات "ألف ليلة و

يجد الباحث نفسه في  »روبي للنصوص شديدة التعقيد، إذ جديدة لعدم موافقة المنهج الب ترسيمية

مواجهة نصوص ذات كثافة عالية، تركيبها شديد التعقيد، بحيث تصبح عملية اختزالها إلى 

      ب المنال يحتاج إلى حذلقة خاصة وإلى عناء التعليق أمرا صعترسيمات خطية قابلة للتحليل و

الابتعاد عن روح و الميكانيكيةسن تقدير، وحذر شديد من الوقوع في التعسف ووجلد وح

روب لمختلف الوظائف بالصيغ التي يعطيها »ن أالذي دفع الباحث في الإقرار ب الأمر 2«النصوص

علقة بنوع من النشاط فإن تجعلنا في غالب الأمر في حيرة، فإذا كان رحيل البطل يبدو وظيفة مت

بالتالي لا يمكن " أكثر مما تجسد فعلا  وUn Etatيعين حالة " "le manque الافتقار"النقص 

 .3«اعتباره وظيفة

الخطاب السردي في السياق نفسه راح الناقد يعمم الملفوظ السردي ليشمل القصة منتظما داخل     

هما مصطلحان مستمدان من مصطلحات غريماس(. أما الوظيفة )و إيحائيعلى محورين نظمي و

ظائف المترابطة خلال الو من ، والحبكةفاعتبرها وحدة معنوية بسيطة تمثل فعل الشخصية داخل 

                                           
 .www.almaktabah.net، من موقع 21/11/2111ورايو، من طرف د/ على ملاحي، بالدكتور عبد الحميد  الأستاذحوار  1 
ورايو، المسار السردي و تنظيم المحتوى، دراسة سيميائية لنماذج من حكايات " ألف ليلة و ليلة"، رسالة دكتوراه، بعبد الحميد  2

 .12) مخطوط(، ص  1995/1992معهد اللغة العربية و آدابها، جامعة الجزائر، 
 .12ورايو، المسار السردي و تنظيم المحتوى، ص بعبد الحميد  3
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يحددّ بناء الترسيمة السردية المنظم للقصة و السردي ق يتشكل المسارالمنطبينها في الزمن و

 للنشاط الإنساني المثبت في الدلالة.

السرد" يربط  منطق" في كتابه واريوبقد اعلى ضوء المقاربات السيميائية دائما نجد النو     

يصنفها إلى نوعين: الوظيفة بالشخصية وما ينشأ من علاقات بين الوظيفة وباقي الوظائف، و

تتحكم في اختيار بعض » هي التي بالنسق الثقافي تمليها الضرورة وفالنوع الأول علاقات ترتبط 

النوع و 1«ما هو محكمور الأدوار، تطابق ما هو حقيقي وجميل وتضع قواعد لتطالمواقف، و

 للحبكةهذه العلاقات بنوعيها هي المنظمة خاضعة لضرورات تصورية منطقية، و علاقات الثاني

 القصصية.

مقاربته ميائية من خلال في قراءتها السي "جيرار جينات"لى تقنيات إكما نجد الباحث يستند      

من خلال عرضه للخطوات الإجرائية التي  عبد الحميد بن هدوقةل والدراويش" الجازيةلرواية "

 في ترديده في النص الروائي.في ديمومته وو يسلكها لدراسة الزمن في انتظامه 

البنى الزمنية المتداخلة،  على هذا الأساس راح الباحث يقسم الرواية إلى قسمين قصد تحليل     

الزمن الروحي، » يهنا مطلقا يتخذ أشكالا ثلاثة أين تناول في القسم الأول الزمن بوضعه زم

من خلال أما القسم الثاني فتناول فيه انتظام زمنية الرواية  2«الزمن الموضوعيالزمن النفسي و

الغائب قصد ضميري المتكلم وى تقنية استعمال لإحيث استند  زمن وقوع الأحداثزمن القص و

 تأويل البنية الزمانية في الرواية.

ا من ا ورايوبلقد حدد       جيرار جينات" في مقاربتهلخطوات الإجرائية التي جاء بها "جزءا هام 

التقليد ذه المقاربة لم تتجاوز التبعية والدراويش" غير أن هالجازية وللشبكة الزمانية في رواية "

 الدراسات النقدية الأدبية الجزائرية. التي أضحت تلازم

التحليل السيميائي ئية نجد الناقد في مقدمة مؤلفه "في سياق الممارسة التطبيقية السيمياو     

للخطاب السردي" يستهل حديثه بضبط أوليات المنهج التحليلي المعتمد أساسا على إجراءات 

                                           
 .22، ص 1994، منطق السرد )دراسات في القصة الجزائرية الحديثة(، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،وورايبعبد الحميد  1
ينظر، هامل بن عيسى، واقع الخطاب السردي السيميائي في النقد الأدبي الجزائري، رسالة ماجيستير )مخطوط( تحت إشراف د.  2

 .21، ص 2115/2112آدابها، جامعة وهران عزالدين المخروطي، قسم اللغة و
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   قية تحكم البناء الشكلي للمسار السردي التحليل السيميائي للخطاب السردي من خلال نماذج منط

بعدها يحدد النماذج التي يستند إليها في مقاربته للحكايات المختارة، و تتمثل هذه ولانبثاق الدلالة، و

نموذج البنية و نموذج المسار الفرضيو نموذج الفاعلينو نموذج المسار السردي النماذج في:

 العميقة.

كل نسق من هذه الأنساق ينتقل إلى مظهر النص كنقطة انطلاق في  بعد تحديده لقواعد عملو     

فكل نص سردي حامل بالضرورة لقضية حسبها يتم تعاقب مجموعة من المراحل  » التحليل

   فبداية النص هي وضعية أولية معطاة،  1«تتمتع بتمثيل غرضي معينو زمني االمتسلسلة منطقيا و

 متسلسل.خاتمته هي حصيلة المسار السردي الو

ورايو، حيث أضحى بر في مؤلفات الناقد عبد الحميد ضيرى الباحث أن المنهج السيميائي حا    

قدمّ بعض بي، فقد نقل مبادئ السيميائيات ومسلمة منهجية مطبقة يضيء من خلالها النص الأد

ظلت ذات أهداف تعريفية تعليمية بحتة تنقصها  »التطبيقات على النصوص، في حين أن مساعيه 

 الخلفيات المعرفية بالأسس الفكرية و أوسعالسيميائيات تحتاج إلى معرفة  نلأ 2«الروح الإبداعية

فبريق  ائي الشكلاني الذي يمثله غريماس،يما التحليل السيميلا سعالم ولتيارات المطبقة في الاو

ا على الدراسا ماأعماله   التطبيق.السيميائية على صعيدي التنظير و تيزال مسيطر 

 محمد ساري: .5

ا تندرج دراسته الموسومة بـــــ"التحليل السيميائي للسرد      ضمن  "رواية المعجزة نموذج 

فقد اجتهد الباحث في تحليل  جيرار جينات"،" أنموذجالمقاربات السيميائية التي استندت إلى 

       الترتيب الزمني للأحداث حيث قام بعرض نظري حولالرواية سيميائيا من خلال حديثه عن 

" إلا أنه لم يحدد الفرق بين Narrationالسرد "و "Histoire" والحكاية "récit" مفهوم القصة »

بين ثلاث مستويات  جيرار جينات" حيث ميزّب السردي على غرار ما ذهب إليه "الخطاوالقصة 

القص" الذي يتألف من مواقف " و"رمن تحليل نص "الحكاية" أو محتوى السرد "الدال" أو"التعبي

                                           
النص الأدبي"، جامعة ى السادس" السمياء واضرات الملتققادة عقاق، تلقي المعرفة السيميائية في الخطاب النقدي المغاربي، مح 1

 .24، ص 2111محمد خيضر بسكرة، قسم الأدب العربي، منشورات الجامعة 
 .21/11/2111يوم   www.almaktabah.netعلي ملاحي، حوار مع أ.د عبد الحميد يورايو، نشر على موقع  2

http://www.almak/
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اقترح موضوع ا للسردية يتمثل في دراسة العلاقات بين يالية بالكيفية التي تحدث بها. وحقيقية أو خ

 .1«الدالو ارد" والمدلول "الحكاية" وبين القص والمدلول ثم القصسالدال " ال

الراوي" لينتج النص عملية التي يقوم بها السارد أو "ال »نه أالسرد فيعرفه الناقد على عن أما      

 .2« الحكاية ) أي الملفوظ القصصي(على اللفظ )أي الخطاب القصصي( و ملتالقصصي المش

لقد وقف الناقد على جملة من النتائج عند مدخل الدراسة خصها بالحديث على الترتيب و     

الزمني لأحداث الرواية كما استند إلى رسم بياني قصد تمثيل المفارقات الزمنية الحاصلة بين 

اخترق طرق السّرد  » إلى أن كاتب الرواية قد الزمن الحكائي، كما أشارلقصصي والزمن ا

ي تعتمد على تواصل زمني واحد، )...( فأقام لعبة زمنية متداخلة بحيث يسرد الأحداث التقليدية الت

قد بينت فصول الرواية كلها على هذا التداخل منة الثلاثة في وقت واحد )...( وباستخدام الأز

لا يغيب المستقبل، بل تتعايش الأزمنة الثلاثة بأجوائها لا ينفصل الماضي عن الحاضر و ،منيالز

 .3«المحزنةعمة المليئة بالمفاجآت السارة وفالم

النص الروائي لا يستقر على سارد واحد فالتداخل الزمني أمر طبيعي بسبب تنوع  أنبما و     

ضي بدورها إلى تداخل البنى الزمنية مكسرة بذلك الخطية فالمستويات السردية للنص، التي ت

الملاحظ أن الناقد لم يركز على التوليد الدلالي في الرواية قصد الكشف عن العلاقات . والزمنية

 تحليل الترتيب الزمني لأحداث الرواية.النص السردي لكنه اكتفى بدراسة والقائمة في عمق 

 الطاهر رواينية: .6

ن سرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد" في الكشف عاجتهد الناقد من خلال دراسته "

جماليات فاعلية الزمن في التوليد الدالي، فراح يطرح إشكالية توظيف الزمن في الكتابة الروائية 

منفتحا على  »مايك بال" و" ردية التي رسخها "جيرار جينات"الجديدة مستندا إلى المفاهيم الس

السّرد  شعريةعالم القارئ وجمالية التلقي للتوغل في عالم النص ووالسيميائيات الدياكرونية 

                                           
 .22هامل بن عيسى، واقع الخطاب السيميائي في النقد الأدبي الجزائري، ص  1
 محمد ساري، التحليل السيميائي للسرد، رواية "المعجزة" نموذجا، مجلة اللغة العربية و الأدب، قسم اللغة العربية و آدابها،  2

 .112، ص 1999، 14جامعة الجزائر، ع   
 .141لسرد، ص محمد ساري، التحليل السيميائي ل 3
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    " كالتوالد السردي w.kriysinsk كريزنسكي" "ند إلى بعض مفاهيم "كما است 1«الاستشرافي

وائي ذا تشكيل تجعل الخطاب الرالتحويل والمسخ والإشباع، حيث يرى الناقد أنها "و والتكرار

بواسطة " المدعمة fonction endoscopiqueفيه وظيفة الرؤية الداخلية " وسريالي عجائبي تعل

الحيرة لدى " التي تزيد من حسن الغرابة وla jouissance de l’abimeبهجة الانتظار "

 .2«القارئ

تحليل سردية لدراسة الإيقاع الزمني، و يقترح أربع تقنيات »شارة، فإن جيرار جينات للإ       

الديمومة الزائفة ة للأحداث، ومقولاته في النص المحكي انطلاقا من ديمومة المحكي المغير

(Pseudo duréeو ) هذه التقنيات الحكائية هي: الخلاصة(Sommaire)،  الاستراحة(pause) ،

هي تقنيات تمكن الباحث من تتبع المقاطع الزمنية التي ، و(scéne)، المشهد(ellipse)القطع 

 التكراري ة:الحكائي، كما تناول علاقات التواتر بأشكاله الثلاثتن يستغرقها الحدث داخل الم

(répétitif)التكرار المتشابه، و (inatreactif) ،والانفرادي (singuelatif) علاقة الترتيب و

 .3«ما يترتب عنها من تشوهات زمنية في المتن الحكائيو (ordre)التنظيم و

فاجعة هي رواية "و في تحليله لنماذج روائية مختارة نجد الناقد يكشف اهتمامه بدراسة الزمنو

رواية "الموت و، رواية "عين الفرس" للميلودي شغموم واسيني الأعرجل عد الألف"الليلة السابعة ب

كان كل مرة يقوم بتغيير أدواته الإجرائية حسب خصوصيات كل و ،فرج الحواروالبحر والجرذ" لـ

    فاجعة الليلة السابعة بعد الألف" يلاحظ أن تجليات الزمن تبدأ من العنوان "، ففي رواية رواية 

      فالتوجهات الزمنية المقدمة بواسطة العنوان تجعلنا نلج إلى فضاء روائي ذي أزمنة متداخلة»

ليجعله الباحث  4«الزمانجاوز حدود المكان وملتبسة يتحول عبرها الزمن إلى فاجعة تاريخية تتو

 يتسم بإطلاقية تامة غير مقيد أو محدود.زمنا 

                                           
السيميائية نموذجا، رسالة ماجيستر "محفوظ" لحداثي في الجزائر بين النظرية والتطبيق، البنيوية ومريم حزمازة، ملامح النقد ا 1

 .194، ص 2112-2111تحت إشراف أ.د. أحمد يوسف، قسم اللغة العربية، جامعة وهران،
نظرية تطبيقية في آليات المحكي، أطروحة دكتوراه  ،جديد، مقاربة نهائيةطاهر رواينية، سرديات الخطاب الروائي المغاربي ال 2

 .121، ص 2111-1999)مخطوط(، جامعة الجزائر،
ينظر هامل بن عيسى، واقع الخطاب السيميائي في النقد الأدبي الجزائري، رسالة ماجستير جامعة وهران، قسم الأدب العربي،  3

 .21، ص 2115/2112إشراف.د. عزالدين المخزومي، 
 .121طاهر رواينية، سرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد، ص  4
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     تخطى فتنة الحكي  »قد  -روانية - اسيني الأعرج على حدّ قول الباحثبهذا يكون الروائي وو

ا كتابة سردية لا تشكلو ، طرس متلاشفيها الحكاية أكثر من مجرد ظل و أسقط قوانينها منجز 

آخر كان من  نهاية الحكاية ليبدأ زمنلى زمن منقرض معلنا أن هذا الزمن توقف مع إيشير 

العديد من  الأعرج"استدعى الروائي " وبامتداد الزمن، .1«معرفتهاالصعب تتبع ملامحه و

المستقبل، وملتقيا بالعديد أزمنة الماضي والحاضر و الأسطورية منتقلا عبرالشخصيات التاريخية و

رهين الماضي في حاضر متخيل من الشخوص الذين ارتكزت عليهم الذاكرة في رحلة أعادت ت

 يكشف الوقائع للقارئ من خلال العودة إلى الماضي الأسطوري.

هذه الرحلة بعد ا زمنيا آخر يتسم في توسيع مداها الزمني أكثر فأكثر  »عرج واسيني الأبهذا منح و

ر ذالرعب ابتداء بفاجعة أبي تشمل خمسة عشر قرنا من المظالم والنفي والصلب والتعذيب ول

  نفي ابن رشد من قريته وصلب الحجاج، وحرق ابن المقفع وموته في صحراء الربدة، و اريغفال

المقتدر وبني  بن زمن الحكيم شهريار وي في الزمن الحاضر،نحرق النيوانتهاء بصلب و

 .2«كلبون...

دلالة  -جالأعرواسني  -إن هذا التمازج بين الأحداث التاريخية في الرواية الذي أحدثه الروائي    

 مستعملا الحاضركونه مزج بين زمني الماضي و على قدرته الإبداعية في تشكيل العمل الروائي

 Analepsie المتباين حكائيا ترجاع الداخلي بنوعيه:)الاس الاسترجاع بأنواعه في ذلك تقنية

interne hétéro die gétique المتماثل حكائيا ، وAnalepsie interne Homodigétique  

واسترجاع  Analepsie complétiveالذي ينقسم بدوره إلى: استرجاع تكميلي  

مستخدما تقنية و Analepsie mixteالاسترجاع المختلط و  Analepsie répétitiveتكراري

التعبير وائي عالما منفتحا دائم التحول والاستباق في الوقت نفسه التي تساهم في جعل النص الر

قصد تحقيق الوظائف  3«تكرارية تكميلية وخارجية وداخلية و» إلى مصنفا هذه الاستباقات 

 أولا يكتفي بسرد اللحظة الراهنة »مل الماية رالمنوطة بها في العمل الروائي فالروائي في 

                                           
 .121المغاربي الجديد، ص  طاهر رواينية، سرديات الخطاب الروائي 1
 .411طاهر رواينية، سرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد، ص  2
 .192التطبيق، ص لحداثي في الجزائر بين النظرية وينظر، مريم خرمازة، ملامح النقد ا 3
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بسرد الاستباق على سبيل التشوق أو الاستشراف يمازجها بسرد الاسترجاع حينا، و الحاضرة بل

 .1«حينا آخر

متغيرة كتقنية متحولة و» أن الزمن الروائي يتجاوز وظيفة  إلىرواينية طاهر اليصل الباحث     

إنمّا نجده يعمل تي يقوم عليها كل تجديد روائي، ومعقد ا من المفارقات الزمنية الو توفر مدى واسع ا

 2«تاريخانية أزمنة الفواجع العربية نجاز مساعدة أنطولوجيةإلى من خلال مقولة الزمن الروائي ع

للباحث لدراسة البنية الزمنية  هذا التحول النوعي للزمن في خضم أحداث الرواية كان حافزا كافياو

 مدلولاتها باعتبارها الزمن من أهم العناصر الأساسية المكونة للنص الأدبي الروائي.و

الطاهر رواينية( يوسع مجال البحث في زمن الروائي، من احث )في السياق نفسه نجد الب      

تشجيعاته يهما بتتبع الزمن في مساراته واهتم الباحث فالتي خلال التنويع  في النماذج المدروسة، 

وا في نتفن ن كُتَّاب الخطاب الروائي المغاربي الجديدأ »ينتهي بنا إلى القول لعبر الأحداث المتباينة 

أعمالهم الروائية أن تتحول إلى متاهات مغلقة أو  دتاللعب به إلى درجة كاه واستعماله ومسساءلت

ة هي أقرب إلى المشاهد الحلمية والأساطيرية قصور ذات ممرات سرية، تنتهي إلى عوالم عجائبي

المها الاقتدار على فك ألغازها في أبسط تجاربها تتحول إلى لعبة، يقتضي اقتحامها الولوج إلى عوو

 3«التي يقوم عليها عمل السردية لإستراتيجيةامعرفة و

كأنّ المتلقي يستشعر وخلاصة القول من خلال مقاربته للبنى الزمنية في الرواية، جعلت و  

جمالية نوعية بالرغم من  لغة تحملالرواية تبنى من جديد بتقنيات وأدوات إجرائية و أحداث

هذه  أغوارداع ا ثانيا مكنّ الباحث من سبر بيمكن القول أن هذه المقاربة تعتبر إو أكاديميتها،

  التأويل.ديد من خلال الاستكشاف والبحث والنصوص المفتوحة على كل ج

أثرت السيميائية الحديثة كثيرا في المشهد النقدي  العربي عامة  وفي الساحة الجزائرية لقد      

من خلال الغوص في أصوله والإطلالة على   الأمر الذي يستدعي التعريف بهذا الحقل ،خاصة

   تطوره  وهذا ما سنحاول الوقوف علية في الفصل الأول.

                                           
 .512، ص 54عبد الله أبو هيف، الاشتغال السردي ما بعد الحداثي، مجلة علامات، النادي الثقافي الأدبي، جدة، العدد  1
 .415طاهر رواينية، سرديات الخطاب المغاربي الجديد، ص  2
 .422ة، سرديات الخطاب المغاربي الجديد، ص.نييهر روااالط 3
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 مفهوم العلامة  في الفكر الفلسفي  
  واقع العلامة في الفكر السيميائي

 المعاصر الغربي
 الاتجاهات السيميائية المعاصرة  
 السيميائية في المعجم اللغوي  
  مفهوم العلامة في الموروث

  العربي
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 المنهج لغة واصطلاحا:  -1

تكاد تجمع جل القواميس القديمة على أن دلالة )المنهج( لا تخرج عن إطار الطريق      

والهاء النون »  مادة )نهج( في ) معجم مقاييس اللغة( بهذا الشكل: تالواضح البين، فقد ورد

وهو مستقيم  ، الطريق و نهج لي الأمر: أوضحه،الجيم أصلان متباينان: الأول النهجو

 .1« الآخر الانقطاعلمناهج، والمنهج الطريق أيضا، والجمع المناهج، وا

ق نهجة طرأخذ النهج والمنهج والمنهاج، وطريق نهج، و» أساس البلاغة(: في )و

استبنته، و نهجَ الطريق و أنهجَ: وضح. قال يزيد بن حذاّق انتهجته: نهجت الطريق: بينّته، وو

 2.«..ولقد أضاء لك الطريق وأنهجتْ منه المسالك الشنيّ:

سبيل منهج: ، نهوجوالجمع نهجات ونهُُج و ،طريقٌ نهج: بينّ واضح »في )اللسان(:و

استبان وأنهج الطريقُ: وضح .( والمناهج كالمنهج)..كمنهج، ومنهجُ الطريق: وَضَحهُ، و

 .3«الطريق المستقيم نهجا بينّا)...( والنهج: وصار

، 4« منهاجالكل جعلنا منكم شرْعة و »بهذا المفهوم ورد )المنهاج( في قوله تعالى: و

هج يفسر المن شريالزمخ لفينه الآية الكريمة، التفاسير القرآنية القديمة في تناولها لهذفي و

 5.« عليهطريقا واضحا في الدين تجرون  » بكونه

كذلك ، و6« السنن الطرائقالطريق الواضح السهل، و» أما ابن كثير فيفسره بأنه: 

المناهج عبارتان بعضهم: الشرعة وقال مضيفا:  الطريق الواضح»  يفسره الفخر الرازي بأنه

الشرعة قال آخرون: بينهما فرق، فالمراد بهما الدين، ووالتكرير للتأكيد عن معنى واحد، و

المراد بالمنهاج، هي طريقة عبارة عن مكارم الشريعة، والمطلق الشريعة، و عبارة عن

                                                   
  1 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق و ضبط عبد السلام هارون، دار الفكر،د.م.ت، ج5، ص 163.

 .474الزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت،د.ت، ص  2
  757ابن منظور، لسان العرب المحيط، أعداد و تصنيف يوسف الخياط، دار لسان العرب، بيروت،د.ت، ص 3
 .44سورة المائدة، الآية  4
 .646ص  ،3ج،3847، دار الكتاب العربي، لبنان 1الزمخشري، الكشاف،ط 5
 .544ص  ، 2 ج الأندلس، بيروت،د.ت،ابن كثير، تفسير ابن كثير، دار  6
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: الشريعة ابتداء الطريقة، والطريقة المنهاج قال المبردخر، والطريقة آفالشريعة أول و

 .1«المستمر، وهذا تقرير ما قلنا..

الطريق المنهاج:  » الأعلام القرآنية( بالقول:)معجم الألفاظ و في حين يكتفي صاحب

 .3«المعجم الوسيط( »هو تحديد يطابق مع تحديد ، و2« الواضحة أو الخطة المرسومة

ثلاثة دوال لمدلول لغوي واحد هو المنهاج والمنهج القول إن النهج وخلاصة و

 الطريق المرسوم، البين الواضح المستقيم.

أما خارج الدلالة المعجمية للمنهج، فيمكن العثور على بعض المفاهيم الاصطلاحية 

      من ذلك تعريف الجابري له بقوله:تنأى كثيرا عن المدلول اللغوي، والمعاصرة التي لا 

المنهاج العلمي هو جملة العمليات العقلية التي يقوم بها العالم من بداية بحثه حتى نهايته من  »

الطريقة التي يتبعها  » يعرفه تركي رابح بأنهو  4«كشف عن الحقيقة و البرهنة عليهاأجل ال

العقل في دراسته لموضوع ما من أجل التوصل إلى قانون عام، أو مذهب جامع، أو فنّ في 

ترتيب الأفكار ترتيبا دقيقا، بحيث يؤدي إلى كشف حقيقة مجهولة أو البرهنة على صحة 

ي أعم معاينة وسيلة ف » الموسوعة الفلسفية( فهوالمنهج في ضوء )، أما 5« حقيقة معلومة

بالمعنى الفلسفي الخاص، كوسيلة للمعرفة، طريقة محددة لتنظيم النشاط. ولتحقيق هدف و

تكمن أكثر الشروط الجوهرية ل على ترديد ذهني قيد الدراسة. والمنهج طريقة للحصو

المنهج يرتبط ارتباطا لا ينفصم و هج علميلتطور الناجح للمعرفة في التطبيق الواعي لمن

 عنصرا جديدا في ماهية المنهج.  يضيف لنا -إذن -، هذا التعريف6« بالنظرية

                                                   
   ، 3845، دار الفكر، بيروت 1ن الرازي، تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير و مفاتيح الغيب، طفخر الدي 1

  31ص  32ج
 .246ن دار النصر، القاهرة،د.ت، 2، معجم الألفاظ و الأعلام القرآنية، طإبراهيم إسماعيلمحمد  2
 .857، ص 3886(، دار الأمواج، بيروت،2-3مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط) 3
 .36، ص 3842، دار الطليعة، بيروت، 2د. محمد عابد الجابري، تطور الفكر الرياضي و العقلانية المعاصرة، ط 4
 .35، ص3844لجزائر، د. تركي رابح، مناهج البحث في علوم التربية و علم النفس، المؤسسة الوطنية للكتاب، ا 5
 .562، ص 3845، دار الطليعة، بيروت،5ب، يودين، الموسوعة الفلسفية، ترجمة سمير كرم،ط-م. رونتال 6
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المعجم "قا، بينما لا يضيف إشكالية ارتباط المنهج بالنظرية، كما سيأتي لاح هوو

شيئا لمفهوم المنهج، إنما يكتفي بتلخيص الدلالات القاموسية السابقة في ثلاثة  "الفلسفي

 1.« السبيل المستقيمالطريق الواضح، والسلوك البيّن، و »ثلاث صفات، هي: و موصوفات

يعتمد عليها حتى يستقيم وترسانة من  تجدر الإشارة أنه لكل منهج أصول

المنوطة به في حقل المعرفة  وهذا ما نجده المصطلحات يعتمد عليها حتى يؤدي وظيفته 

بارزا في المدونات النقدية ومن بينها مدونات الناقد عبد الملك مرتاض الذي راح يزاوج بين 

 المصادر التراثية والغربية منها.  

 

 مصادر عبد الملك مرتاض السيميائية:  -2

، ويستند أفكارهنقدي يستقي منه معارفه وزخم معرفي وأديب لا شك أن لكل ناقد أو 

دية ودراسته إبداع معرفي لأحكامه النقبعد دلالي و  إليه باعتباره مصدرا أساسا  قصد إعطاء

 .المعتمدة في مدوناته

فقد شكلت السيميائية ، واختلفت في بنياتها، وتباينت المقاربات دت القراءاتولقد تعد     

ينهلون عن المنظرين السيميائيين ، فقد راح النقاد الباحثون نظري لهاحقل الالفرنسية ال

هم من كتبهم المبادئ الأساسية  سواء كان ذلك عن طريق التتلمذ المباشر أو عن طريق أخذ

ومن أمثلة ذلك الإفادة من رصيد الأبحاث الأنجلوسكسونية من التأثير  .أو كتب غيرهم بلغتهم

تيجة قراءات في الأبحاث إنما كان ني غير أنه لم يشكل معلما بارزا وفي التوجه السيميائ

أو عن طريق الترجمة إلى اللغة  بعض أعلام السيميائية في أمريكا الفرنسية  التي تناولت 

 زت على الدرس السيميائي الفرنسي.العربية و التي رك

ي نقل النظريات اللسانية الجديدة، والمفاهيم وقد كان عبد الملك مرتاض سباّقا ف 

أعلامها إذ أننا على تجربته الغنية مع الحداثة و الجزائري فضلاالمصطلحات إلى حقل النقد و

 نلمح بصماتها واضحة في ثنايا كتاباته النقدية. 

                                                   
 .415ص  ،2ج،3871،3جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط 1
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النقاد القلائل الذين عايشوا مختلف التفرعات المنهجية للنقد  »كما يعتبر من 

ظلة ت م، وتحالألسنية هي علم اللغةأنا ناقد ألسني و»  وقد أكد هذا الحكم قائلا  1«اللسانياتي

، هناك تأتيك السيميولوجية، وتأتيك التشريحية، وتأتيك الأسلوبيةعلم اللغة تأتيك البنيوية، و

  .2« أربعة مناهج تحت مظلة النقد الألسني

فعبد الملك مرتاض لا يطمئن إلى منهج واحد في مقاربته لنص أو تحليل خطاب، بل 

 يات أخرى.نظركثيرا ما يلاقح بين السيميائية والتفكيك و

لى التداخل في التشرب من النظريات اللسانية ع »ومن ههنا يتضح للمتلقي الدارس 

لأن معظم السيميائين الذين أخذ عنهم هذه  ،المستوى المفاهيمي الإجرائي والمصطلحي

وفي هذا السياق يقول عبد الملك  3«أسلوبيون هم أنفسهم بنيويون وسيميائيون و المفاهيم

ا ، أناستخدامي لها هو استخدام انتقائيأنا أستخدم البنيوية في أوقات معينية و » مرتاض

 .4«، وبعض أدوات الأسلوبية أستخدم بعض أدوات السيميولوجية، وبعض أدوات التشريحية

 النقدية في مدوناته. الإجراءاتوهذا اعتراف منه بتسخيره لمختلف 

ة بارزة في النقدي الإسلامي مساحة هامفضلا على ذلك فقد احتل التراث البلاغي 

القراءة تشكيل تجربته النقدية، فقد شكل أرضا خصبة ومادة إبداعية سخية للمدارسة و

، وأرقا علميا ثقيلا بالنسبة للدارسين الذين من جهة - بما يحويه من مدارس نقدية -المتعددة 

 في الذاكرة التراثية.اعتنقوا الحداثة فراحوا ينزعون إلى البحث عن الجذور السيميائية 

   من أبرز المشارب التي نهل منها عبد الملك مرتاض نجد:و

 :المنهل الغربي .1.2

                                                   
،  3886، 7، مجلد 26معاصرة، بيروت، العدد محمد حاجي البشير، الكتابة المسرحية، سيميائيات الخطاب، مجلة كتابات  1

 .74 -77ص 
مولاي بوخاتم، الدرس السيميائي المغاربي، دراسة وصفية نقدية إحصائية في نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد مفتاح،  2

 .32، ص 2665ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، 
راسة وصفية نقدية إحصائية في نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد مفتاح، مولاي بوخاتم، الدرس السيميائي المغاربي، د 3

 .32، ص 2665ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
مولاي بوخاتم، الدرس السيميائي المغاربي، دراسة وصفية نقدية احصائية في نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد مفتاح،  4

 .32، ص 2665عكنون، الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية، بن
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ا خاصة في مجال بالغلقد كان لبروز المثقفين الفرنسيين في حقل النقد الأدبي  أثرا 

بعدما حققه من نتائج في مجال  أين توسع الاهتمام بالنص السردي ،السرديات الأدبية

 جت بما سمي بعلم السرديات.ووية  حيت تُ يالسرديات البن

ة التي وراح النقاد الجزائريون ومن بينهم مرتاض يقتفون أثر المدرسة الباريسي

، محاولة شكلنة المثال الوظائفي قصد تعميم بروب :ـالحكاية لـ مرفولوجيةأعادت النظر في 

 تطبيقه على كل الأنماط القصصية الأخرى.

يؤوب إلى المعجم السيميائي لـــ غريماس الذي ألفّه مع كورتيس  مرتاضالناقد  ونجد 

و شبكة من في أبسط تعريفاتها وأكثرها دروجا نظام السمة أ »في تعريفه للسيميائية قائلا أنها 

نتج لمصطلحاتها ودلالة هذه المصطلحات يستخلص مأن الو .... العلاقات المنتظمة بتسلسل

شمولية النزعة بحيث تتسلط  ،تطورة تحاول أن تكون كلية النظرةمنها أنها ليست لسانيات م

ودال   Herméneutique، وتأويلية ونص ،هو لغة، وخطاب، وسمة على كل ما

 .1«مدلولو

يستند إلى المعجم نفسه في شرح مصطلح  -الملك مرتاض عبد-أيضا  هوكما نجد

، أم نص، سواء علينا أكان دينيا، أم سياسيا أن كلأنا نحسب  ....» الهيرمينوطيقا إذ يقول 

لمستمر عبر تجدد حياته، وتكفل عطاء اية هيرمينوطيقية  قد تثري النص وأدبيا يفتقر إلى رؤ

الهيرمينوطيقا كما يلاحظ غريماس كان للنصوص الحق أن الأصل في الأزمنة المتلاحقة، و

 . 2«الفلسفية والدينية

    ، كما قرأ ريفات لمفاهيم مثل  العمل السردي، والسارد الروائيكما أورد عدة  تع 

، التي أحل محلها السيميائيون ما أطلقوا عليه الرؤية المستوياتية بين المؤلف والشخصية» 

إنمّا قد يكون أن يكون كائنا إنسانيا خالصا، و الذي هو في حد ذاته ليس ضرورة (الفاعل)

                                                   
عبد الملك مرتاض، أ.ي، دراسة سيميائية  تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد أل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية،  1

 .23،  ص 3882
ت الجامعية، عبد الملك مرتاض، أ.ي، دراسة سيميائية  تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد أل خليفة، ديوان المطبوعا 2

 .81،  ص 3882
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وهذه التعريفات  .1« هو عنصر مساهم في بناء الحدثشياء عبر القصص وأيضا من الأ

ا استمد ، كم Aj.Greimasالمعجم السيميائي المعقلن  لــ غريماس  »استمدها مرتاض من 

من بعض مؤلفات السرد بالوصف  ومسألة تداخل السرد بعض المفاهيم الاخرى مثل: صلة 

. إلا أن عبد الملك مرتاض يشير مؤكدا على أن تودوروف لم T. Todorov . »2تودوروف 

 يقدم أية دراسة تطبيقية تبرهن ما أورده في مفاهيمه.

من بعض عناصر البنيوية حين تناول شفرات النص والعلاقات التي  كما أفاد مرتاض

التي أثارها والمدلول في الفعل ومسألة الدال والبنية اللغوية  تحكمها حيث درس طرفي

 .3فردينارد دي سوسير في مدرسته جنيف

من  انطلاقه، في البنيوية (A. Michael) تأثر مرتاض برؤية أندريه ميكائيلكما 

 من الشكل إلى المضمون في المستوى التحليلي.المضمون إلى الشكل و

، وربمّا بدون ي عادة بدون رؤية مسبقةـص الأدبـلنم اـج عالـنل »ومن خلال قوله 

في عدم  البنيوية المتمثلة (M. Faucault). يستحضر رؤية ميشال فوكو 4«منهج محدد 

 في النص الأدبي.المنهج المحدد  والتقيد بالرؤية المسبقة أ

ل خليفة آعن مفهوم الهيرومينوطيقا فقد تمثله مرتاض في نص قصيدة محمد العيد  أما

 مارتن وبول ريكورالتي نهض بها هاديجر و »من خلال اعتماده النظريات الإغريقية 

P.Ricoeur  إنمّا هناك اك نظرية كاملة لتأويل النصوص، وهن الذين يرون بأنه ليس

 هذه الرؤية  وقد استمد. 5« متعارفة كل منها قد ينحصر لدى نص واحدو نظريات متفرقة 

وأثراها من خلال معجم غريماس   (Bernard Dupy)من المعجم العالمي لـ برنار دباي 

                                                   
، ص 3881عبد الملك مرتاض، ألف ليلة وليلة، تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد، ديوان المطبوعات الجامعية،  1

33. 
مولاي بوخاتم، الدرس السيميائي المغاربي، دراسة وصفية نقدية احصائية في نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد مفتاح،  2

 .36، ص2665المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ديوان 
مدرسة جنيف  الرافد الأول من روافد الفكر البنيوي الذي وضع أسسه العالم دي سوسير من خلال مؤلفه: دروس في  3

 الألسنية العامة.
ديوان المطبوعات الجامعية، عبد الملك مرتاض، أ.ي، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد أل خليفة،  4

 .31، ص 3882
في نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد مفتاح،  إحصائيةمولاي بوخاتم، الدرس السيميائي المغاربي، دراسة وصفية نقدية  5

 .38، ص2665ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
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 التحييز ،(Proxémique) ة أخرى أبرزها الحيز، ثم توسع إلى مفاهيم سيميائيوكورتيس

(Spatialisation،) اللغة (Langage،)  المقولات الحيزية(Categorie Spatiales)  

 لة الزمن وغيرها من المفاهيم التي قد لا يتسع المجال إلى التفصيل فيها.أمسو

يلفت انتباهنا عنوانا  ،قصيدة القراءة ،إلى مؤلف مرتاض شعرية القصيدةوبالنظر 

مفهوم أقرب إلى ما ترجمه سامي سويدان لمصطلح  ديدا ألا وهو قراءة القراءة  وهوجانبيا ج

 .س الكبرى المعاصرةرل مؤلفه بالمداالذي عرّف من خلانقد النقد  ضمن مؤلف تودوروف 

إن مصطلحنا قراءة القراءة  قد يكون أدخل في موجة  »أما مرتاض فبرر ذلك قائلا  

يشرئب إلى اعتبار النقد قراءة ، الذي ولج في هذا التيار النقدي الجديدأواللغة الجديدة  

 .  1« احترافية أساسا لا شيئا آخر

ملك مرتاض من خلال أراء غريماس ولعل أهم إجراء سيميائي اهتدى إليه عبد ال

الذي حاول توسيع مفهومه من خلال أفكار دونته أشجان يمانية هو التشاكل وغيره في مو

بناء على هذا التمثل العام راح عبد الملك مرتاض يصوغ تعريفا و (F. Rastier)راستي 

فيه تصورات بعض الفلاسفة له صنوفا. ومنها التشاكل الأناني الذي اعتمد للتشاكل كما أوجد 

 وسيغموند فريد.  (Pierre Fedida)الغربيين مثل بيار فديدا  العرب و

كمفهوم  - العدول -ح سيميائية أخرى أبرزها الانزياكما راح يعتمد مصطلحات 

أو في  - العدول -سواء علينا أتمثلنا هذا المفهوم في ثوبه القديم  »تسرّب إلى كتاباته قائلا 

ى فإنه في الحالين الاثنين يكاد يعني شيئا واحدا لد  - الانزياح -ثوبه السيميائي الجديد 

اللسانيين حابه، وغير هؤلاء من أصو  J. Duboisوجان ديبوا ريماسقريفاتير و

ومن  بية في مؤلفه بنية الخطاب الشعريمن الأسلوكما أفاد  .2« السيميائيين المعاصرينو

 البنيوية في مؤلفه الأمثال الشعبية الجزائرية.

                                                   
مركب لقصيدة أشجان يمانية، دار المنتخـب العربـي، لبنـان، عبد الملك مرتاض، شعرية القصيدة  قصيدة القراءة، تحليل  1

 .24، ص 3884، 3ط 
عبد الملك مرتاض، شعرية القصيدة  قصيدة القراءة، تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية، دار المنتخـب العربـي، لبنان،  2

 .316، ص 3884، 3ط 
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التلاقح بين المنهجين  وفي هذا السياق نجد الناقد عبد الملك مرتاض يعمد إلى طابع

ن خلفيات معرفية أجنبية م »، كما نجده يستمد وبي وقواعدهما الإجرائيةالأسلالبنيوي و

الذي أراد توسيعه معتمدا على أراء   Espace، من ذلك مصطلح الحيزّفرنسية وإنجليزية

على اختلاف منطلقاتهم الفكرية وتبياناتهم  بعض اللغويين السيميائيين أو بعض الفلاسفة

على المعجم العالمي  -هفي المصطلح ذاته ودلالت-، كما يظهر اعتماده الإيديولوجية

(Encyclopédie Universelle) فضلا وأراء لالاند  الفلسفية ومعجم روبير اللغوي ،

على إفادته من أراء قريماس لا سيما بخصوص وظيفة هذا الإجراء السيميائي المتخذ وسيلة 

حيث ، تمد في تحليله على  خمسة مستوياتالذي اع .1« في تحليل نص أشجان يمانيةتطبيقية 

قونة، القرينة، الرمز والإشارة، ربعة مفاهيم سيميائية ألا وهي الأأفرد للمستوى الخامس أ

 وهي ذات مصادر مختلفة.

سبق لنا » ففي مصطلح الإقونة أقر أنه تبنى بعض المصادر السيميائية على حد قوله 

بالتفصيل عن ه ثنا فيتحد ،أن حللنا في كتاب لنا، لم يطبع نصا للسياب، شناشيل ابن الحلبي

 تعرضت لهذه الفرعية السيميائية:راجع التي من المهذا المصطلح و

 Grancimos et corté ,Sémiotique , ICONE. 

 Jeanne Martinet , La sémiologie , P 59 et suivant. 

 Todorov  et ducrot .Dictionnaire encyclopidique   des sciences  

du language  «2.   

لسيميائيين منهم أندريه فقد آب مرتاض إلى أراء بعض ا   (Indice) القرينةوأما في 

استند إلى مفاهيم متقاربة  مثل أراء  فقد   (Symbole) جون ديبوا، وعن الرمزمارتنه و

غير أنه اقتصر بالخصوص على   (CH Piersce)بيرس و  (L. Hjelmslev)يلمساف ه

إلى تودوروف و ديركو في معجمهما لقد عدت  »مبرهنا ا وموضح معجم تودوروف وديركو

                                                   
قدية احصائية في نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد مفتاح، مولاي بوخاتم، الدرس السيميائي المغاربي، دراسة وصفية ن 1

 .23، ص2665ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
عبد الملك مرتاض، شعرية القصيدة  قصيدة القراءة، تحليل مركب لقصيـدة أشجـان يمانية، دار المنتخب العربي، لبنان،  2

 . 214 - 211، ص 3884، 3ط 
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وأما عن الإشارة  .1« الموسوعي عند بعض هذه المفاهيم وحاولت تقديم إضافات جديدة لهما

(Signale)   ية من خلال أراء أندري إلى الثقافة الغرب استنادافقد زاوج مرتاض في مفهومها

 الفلسفية. بيرس نجلوسكسونية من خلال أراء  تشارلماتينيه والثقافة الأ

ة من مجموع »لاروس في تعريفه لمصطلح التناص إذ يقول أنه كما استند إلى معجم 

 مع نص أدبي آخر أو مع نصوص أخرلا سيما نص أدبي العلاقات التي يمارسها نص و

 .2«وذلك بالتقريبات التي يحدثها القارئ سواء على مستوى إبداعه أو على مستوى قراءته 

 قد سبق الحداثيين "3842 -3442"الناقد الفرنسي جان جيردو   »وقد علقّ مرتاض قائلا أن 

المجهول على كل كل الآداب باستثناء الأول منها  أساسالأدبية هي  ة عندما قال إن السرق

 قعدّت لهذا المصطلح.أن جوليا كريستيفا هي أول من  ونشيعالذين يمخالفا بذلك  3«حال 

رصدنا لبعض مصادر المصطلحات المعتمدة من طرف عبد الملك ومن خلال 

تتراءى لنا الوجهات التكاملية بين تيارين لا  » مرتاض إذ يضيق المجال لإحصائها كلها

باعتباره أكثر النقاد مناوأة  الإمكانحاول الباحث الاستفادة منهما قدر  «. يناقض أحدهم الأخر

 ومناقشة لأراء المنظرين الغربيين.

 المنهل التراثي: .2.2

بارزة في مصادر عبد  لقد احتل التراث النقدي البلاغي العربي الإسلامي مساحة

، فكان أكثر النقاد توظيفا للتراث في كتابه محاولا في الوقت ذاته  قرع الملك مرتاض

 بماالمفاهيم النقدية البلاغية العربية القديمة والاستناد إليها في شرحه للمفاهيم إذ نجده يشيد 

قد  قيضّ الله و» قائلا  تجاوزوه ينكر كلّ النكران على من قدمه الفلاسفة والنقاد العرب و

بن  محمد، وبن جعفر أمثال قدامة الكبارالمنظرين را من المفكرين وعبر العصور عددا كبي

وأبي  وعلي بن عبد العزيز الجرجاني  ،الجرجاني ، وعبد القاهرابن قتيبة، والجمحيّ  مسلّا 

                                                   
رتاض، شعرية القصيدة  قصيدة القراءة، تحليل مركب لقصيـدة أشجـان يمانيـة، دار المنتخب العربي، لبنان، عبد الملك م 1

 .214، ص 3884، 3ط 
2 La rousse, dictionnaire encyclopedique illustre, intertextualite, paris, 1999 

 . 381، ص 3841ر، نقلا عن عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائ
 .382، ص 3841عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر،  3
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وحازم القرطاجني، ، وأبي هلال العسكري، عمرو بن بحر الجاحظ، وابن رشيقعثمان 

نص لدى تناول ال نبذا نبذهمو العماليق فكيف يجوز تجاهل هؤلاء ،وعبد الرحمن بن خلدون

... إنا  الأفكار التي كانوا يروّجون لها في كفاءة فكرية مثيرةالأدبي بدون دراسة النظريات و

، أو على نلفي لها جذورا وأصولا الحداثية معا، وكثيرا من النظريات النقدية الحديثةنعتقد أن 

م هذا يحق لأحد أن يقزّ لا  نقدي العربي القديم، ولذلكفي الفكر ال إشارات وإرهاصاتالأقل 

   .1« خف به استخفافاو يستأالفكر النقدي 

لدرس التراث ومنها اومضى عبد الملك مرتاض يؤصّل للنظريات الحداثية في 

أن نبحث في أمر  »ذلك ما نصّه مصطلحاته، فقد أورد في السيميائي بمختلف مفاهيمه و

تحديثها بناء بش في النظريات التي تكون واكبته، لنحاول تطويرها  وتراث نقدنا الأدبي ونن

على ما جدّ في سوق العصر من جديد وببعض ذلك يمكن أن نربط  حبل الحاضر 

 يكن غريبا على البلاغة العربية. ذلك أن الدرس السيميائي لم  2«يبالماض

تناولنا في الفصل  »ما نصه  "نظرية البلاغة"يقول عبد الملك مرتاض في مؤلفّه 

ختلاف هي او - الخيلاءولا نقول هذا من باب العجب و - الثالث مسألة لم نر أحدا تفطّن لها

ماذج من تلك المفاهيم التي كانت في أصلها ، فتوقفنا لدى نالمصطلحات وتوحّد المفاهيم

، دون وقوع التفّطن إلى ذلك أو الإيماء إليه من استحالت إلى أسلوبية أو سيمائيّةبلاغية ثم 

 ي القديم.، مشيرا في ذلك إلى الجهد الفكري في النقد البلاغي العرب 3« الباحثين

كثيرا ما بعض المدونات الخاصة بمرتاض أنه وما لمحناه واضحا جليا ونحن نتصفح 

ا عما يشمله من مصطلحات نقدية؛ لاستعمالها في تسمية يفْزَع إلى التراث العربي، منقِّّب

ذلك بالبحث عن وُلعََة بتأصيل المفاهيم والمصطلحات النقدية، و المفاهيم الجديدة. كما أنه

الذي بحث في أصله  مصطلح سيميائيةذلك  من أمثلةو جذورها في تراث العربية الزاخر.

                                                   
عبد الملك مرتاض، أ.ي، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد أل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية،   1

 .27 - 26،  ص 3882
. 2664العدم، مساءلة حول نظرية الكتابة، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، عبد المالك مرتاض، الكتابة من موقع  2

 .67ص
عبد الملك مرتاض، نظرية البلاغة،متابعة لجماليات الأسلبة، إرسالا واستقبالا، دار القدس العربي، وهران، الجزائر،  3

 .36، ص 2636
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بعد، وصحح  بنى عليه مصطلح سيميائية فيماة واللغوي عند العرب فذهب إلى مصطلح السم

       ،ة في اللغّة العربية آت من الوسمإنّ أصل السّم » حيث قال  التسويمالفرق بين السّمة و

أو وشم أو قطع أو علم بكيّ وهو إحداث تأشير أو  -و س م  -وليس من التسّويم   -و س م  -

بن عثمان الجاحظ منذ زهاء اثني عشر قرنا  عمرومستندا إلى ما ذهب إليه   .1«غيره 

بالمنكب إذا تباعد الشخصان ب وبالحاجوبالرأس وبالعين وباليد  »مدعّما له أن السمة تكون و

قد أخذ من ف، التراث العربيمتأصل في  الباحثهذا دليل على أن ، و 2«السيف بالثوب وو

لقد وجدنا الجاحظ يربط  »حيث صرّح معلقا  ي أكثر من موضعفالجاحظ أكثر من هذا و

بل  .3«و ما في حديثه عن البيان ة  كما يربط السمة باللغّة على نحالدلالة باللغّة السيميائي

 ،الحيوانبليغ السيميائي في كتابه تجاوز الأمر إلى حد الثناء عليه  حين تحدث عن أنواع الت

أنواع التبليغ  » عنشاكرا مسعاه من خلال حديثه لكلامه الصبغة العلمية المعاصرة ومعطيا 

-المستقبل  المتلقي أو -اة الاتصال بالسامعلفظية سمة المنطوقة أدالسيميائي  فيجعل السمة ال

ومن ههنا ندرك أنّ عبد  4«فهي سمة مرموقة في حين نطلق عليها نحن السمة البصرية 

 الملك مرتاض يتعامل مع التراث العربي بوعي معرفي دقيق. 

 الأدباء دبية فقد عرفه قدماء البلاغيين والأ مصطلح الشعرية أو بما يسمى وأما عن 

ا المصطلح  الكثير من نقاد العرب، منهم الجاحظ قد استعمل هذو » على حدّ قول مرتاض

د عرف هذا ق. و5« ... -العمدة  -وابن رشيق   -الآداب  زهر - الحصريوابن قتيبة و

 –فقد أشار مرتاض أن ابن طباطبا اقترب من هذه النظرية كثيرا  ،المصطلح تسميات مختلفة

الحسن بن بشر  ، في حين أنلال استعماله مصطلح حسن الديباجةمن خ –يقصد الأدبية 

مفهوم الأدبية  وقد أكّد مرتاض أن العرب كانت تطلق على .6«الديباجة  الآمدي يطلق عليها

                                                   
1 J.Dubios et autres:dictionnaire de linguistique librairie larousse.paris1973.p434.                  

على  موقع  .2636/ 64/67نقلا عن فريد أمعضتشو، المنهج السيميائي، ملتقى ابن خلدون للعلوم والفلسفة، تاريخ التنزيل 

www.doroob.com   
 .347، ص 3841عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي دار هومة، الجزائر  2
 .366، ص 3841عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر 3
 .367، ص 3841عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر 4
 .57، ص 3841عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر 5
أين ليلاي لمحمد العيد أل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية، عبد الملك مرتاض، أ.ي، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة  6

 .37، ص 3882
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الشأن في  »يقول في هذا السياق والمقصود ههنا الماء الشعري، أيضا مصطلح الماء، و

أي اقتراء الخطاب الأدبي هو غير ذلك سبيلا فهو يمتد إليّ نحو العمق كما يمتد نحو السطح 

فيها إلى أبعد الأعماق الممكنة داخل النص الأدبي فيعبرّ إنه يضرب جذور شبكيات الكلام 

نحن نطلق عليه الرواء والماء أو الديباجة العرب يطلقون عليه ما كان  أثناء ذلك  هو يلتمسو

  .1«ن الأدبية ودبي وهذا الذي يطلق عليه ياكوبسالأ

 متداولاإن هذا التنوع في تسمية المصطلحات علامة دالة على أن هذا المفهوم كان 

مفهوم  إن، إلا مهما اختلفت المسميات حولهالأدبية بكثافة في الكتابات النقدية التراثية و

غامضا عبر » يظل قاد العرب القدامى يبقى زئبقيا والن ن أووعند ياكوبسالأدبية سواء 

أم سج الشعر ؟ أهي مجرد انتقاء الألفاظ الرقيقة في ن : فما معنى الديباجة لدى العربالعصور

ظلت غامضة  -الرونق، الديباجة  -بيد أن أدبية العرب  ... أبعد غوراهي شيء أعمق قرارا و

  .2« ن غامضةوبقدر ما ظلت أدبية ياكوبس

دبية في التراث النقدي العربي التمس أصالة الأ عبد الملك مرتاضحظ حقا أن ما يلا

وحين جئنا لنربط  » السياق، يقول في هذا نومن خلال رؤية ياكوبسربطه بخيط الحداثة و

إنمّا كان بدافع وضع القضايا نا منافحة ولا ادعّاء بالباطل، والحداثة بالتراث لم يكن ذلك م

يخ الحضاري: إنصافا وكشفا، ويعني ذلك المعرفية داخل سياقها المعرفي موضعها من التار

ما بأكثر من عشرة بكل برودة دم أن العرب سبقوا ياكوبسون إلى تصوّر الأدبية على نحو و

 ره في الثقافة العربية.مما يثبت أصالته وتجذّ  3« قرون

 

عن مصطلح التناص فقد أخذ حيزّا شاسعا في مدونات مرتاض النقدية نافيا في و

، ذلك أن بعض النقاد العرب ن يكون هذا المصطلح وليد الحداثةمعترضا على أوسه الوقت نف

                                                   
و التوزيع، وهران، الجزائر،  عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة، تأسيس للنظرية العامة للقراءة، دار الغرب للنشر 1

 .87، ص 2661
 .66، ص3841عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر 2
مجلة علمية أكاديمية يصدرها معهد اللغة العربية و آدابها،  –عبد الملك مرتاض، الكتابة ومفهوم النص في اللغة والأدب  3

 .36، ص 3886، خاص بملتقى علم النص، 64جامعة الجزائر، العدد 



المنهج السيميائي عند مرتاض تلقي                                             الفصل الثاني  

 

 
87 

هو الذي قيض هذه النظرية تقييضا لطيفا للحداثة الفرنسية سنة يعتقدون أن شيطان العلم  »

ذا أم ه - سوائها - ، فهي وحدها صاحبة هذا الفتح المبين وهي دونفاهتدت إليه السبيل 3854

كان فكر في ذلك من غير النقاد العرب أيضا  أو، التأسيس العظيم ولا أحد من النقاد العرب

وتعاور  أو اقترب على الرغم من تطاول العهود،أو قدر أو حام حول هذا المفهوم قبلها 

ولا  - كد ذلك توكيدانو - إنا لنخالف عن هذا الرأيو ،العلمانتشار كثرة الرجال والعصور و

فمرتاض يقرّ  .1«كانوا خاضوا في هذه المسألة يئا ذلك بأن قدماء النقاد العرب نقبل به ش

المصطلح في التراث النقدي العربي إذ يردهّ في الأصل إلى علي بن عبد أصالة هذا على 

سرقات  في النقد العربي القديم وبلوره أوّل من  اصطنع مصطلح ال »كونه  العزيز الجرجاني

ح السرقات لأنه بيد أن عبد الملك مرتاض يرفض مصطل 2«توسّع فيه وأرسى مبادئه، و

 لى حسبه.إنقاص من قيمتهم عإهانة  للشعراء و

فمتى نظرت فرأيت أن تشبيه  »وها هو ذا يشيد بالجرجاني عندما قرأ له ما نصه 

وصنْفٌ سبق المتقدمّ إليه ففاز به، ثم ....  الحسَن بالشمس والبدر، والجواد بالغيث والبحر

ول بعده فكثرُ واستعُمل؛ فصار كالأول في الجلاء والاستشهاد، والاستفاضة على ألسُن اتد

ثم عقب مرتاض  .3«ذ ـة الأخـه مذمّ ـن صاحبـرق، وأزال عـن الس  ـه عـالشعراء، فحمى نفس

لكن في في النقد العربي القديم فحسب، و ليس مبكر الجرجاني في هذا التنظير ال »على  أنّ 

من حيث هو يكشف عن فكر ثاقب .... فليست نظرية التناص إلا بعض تاريخ النقد الإنساني 

 .4«ما يرد في هذا النص الذي استشهدنا به 

لا يعُلم في الأرض شاعرٌ  »كما يستند عبد الملك مرتاض إلى رأي الجاحظ  في قوله 

تقدمَّ في تشبيه مُصيب تامّ، وفي معنى عجيب غريب، أو في معنى شريف كريم )...(، إلاّ 

ق بعضَه أو يدعّيه  وكلُّ من جاء من الشعراء، من بعده أو معه، إن هو لم يعدُ على لفظه فيسرِّ

يجعل نفسه شريكا فيه كالمعنى الذي تتنازعه ه لا يدعَُ أن يستعينَ بالمعنى وبأسره، فإنّ 

                                                   
 386/  348، ص 3841عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر،  1
 .387، ص 3841مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر، عبد الملك 2
، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد 4علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، ط   3

 .341، ص 3866البجاوي، دار القلم، بيروت، 
لنقدية المعاصرة  ورصد نظرياتها، دار هومة، الجزائر، عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد متابعة لأهم المدارس ا 4

 .211، ص 2665
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المعنى من  بذلك أحقأعاريض أشعارهم ولا يكون منهم والشعراء فتختلف ألفاظهم 

فالجاحظ  يقر نظرية  التناص وعلى حد رأي مرتاض أن هذا المصطلح  عربي   1«صاحبه

 .مناسباالأصل غير أنه لم يجد لذاته مصطلحا حاويا 

كلام ابن طباطبا المتزن المحكم حين أسس نظرية  نهل عبد الملك مرتاض أيضا منو

السرقات الأدبية على أصول فكان بمثابة مشروع متكامل في نظر مرتاض، كون أن نظرية 

 ... يديم النظر في الأشعار» يطلب إلى الشاعر أن و رقات كانت محصورة في الشعر،سال

ه ـذوب لسانـيو ه،ـواد لطبعـم رـتصيو ه،ـي قلبـا فـخ أصولهـترسو ه،ـا بفهمـق معانيهـلتلص

 .2« ... اـبألفاظه

 وسيلة ابن طباطبا إلى ذلك تنحصر في:و 

 إلطاف الحيلة في الأخذ. 

 استعارتهاتدقيق النظر في تناول المعاني و. 

 البصراء بهاتلبيسها حتى تخفى على نقادها و. 

 استعمال المعاني في غير الجنس الذي تناوله منه الشاعر. 

  جعله شعرا.وتناول المعنى اللطيف في المنثور 

 أحسنها.الوسيلة الأخيرة أخفى الوسائل و يجعل ابن طباطبا هذهو

لتشمل الكتابة واضعا في الوقت ذاته  نظرية السرقة الأدبية ابن طباطبا  وقد وسع

 :لها إذشروطا 

شعره لأن  فيودعها أدبه أومكشوفة على المعاني لا ينبغي للأديب أن يغير إغارة   -أ

 .ذلك مفسدة للإبداع

إدامة النظر في الأشعار الجيدة لكي تلتصق معانيها في ذهنه جيدا فيساعده ذلك   -ب

  الجيد.على النظم 

                                                   
 .133، ص 1، ج 3868أبو عثمان الجاحظ، الحيوان، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  1
 .32، ص 3842، 3ابن طباطبا: عيار الشعر، تحقيق عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 2
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فيكسبه ذلك طباطبا على حفظ الجيد من النصوص ثم تناسيها ابن يحث  »و نجد أيضا 

حتى تزيينها شيء من الحيلة في تناول المعاني واستعارتها و جوء إلىلوكذلك ال .قريحة أدبية

رط تحويل تلك لا بأس بالإغارة على معاني الشعراء ولكن بشتخفى سرقتها على النقاد، و

عمّم ي الغزل استعمله في المدح مثلا و، فإذا وجد الشاعر معنى مليحا فالمعاني عن مواضعها

 .1«هذا الأمر الأخير على النثر أيضا 

منافحته عن هذه النظرية إلا د الملك مرتاض بالرغم من دفاعه وتجدر الإشارة إلى عب

.. أنهّم كانوا لا ..في نظرية السرقات الأدبية لعلّ أكبر عيب و »أنه  ينتقدها في ما نصه 

ألفاظها فيلتمسون الشبه اث وراء أبيات يستقصون أفكارها ويزالون يرهقون أنفسهم بالله

يبقى هذا الانتقاد شكلي و .2« طرالآخذ ولو جاءه ذلك من توارد الخواليدينوا الموجود بينها 

 كونه عيب إجرائي لا غير. 

ك بأصالة مصطلح التناص العربية وزبدة القول أن عبد الملك مرتاض مشرّش ومتمس

 يصر على تجذرّه في التراث  النقدي العربي. و

حيث عاد وأما عن مصطلح الخطاب فنجد أن عبد الملك مرتاض نظر إليه باقتضاب 

ضرب من النسيج وجنس من فإنمّا الشعر صناعة و» إلى  مقولة الجاحظ المشهورة 

في هذا السياق و ظ هو الخطابه الجاحـج الذي أطلقـيمعتبرا أن مصطلح النس ،3«التصوير

  " الخطاب"نريده اليوم بــ  يريده فيما نخال هو ما قد النسيج الذي كان الشيخو»  يقول ما نصه

، ولم يقل الشيخ هنا ةالعربيالأدبي في  ا المصطلح من أقدم مصطلحات النقدأحسب أن هذو

اف إلى بعضها لتؤلفّ نسجا له الديباجة ولا التركيب فقد تمثلّ الكلام بنى، وهذه البنى تنض

لخارجية أو السطحية وذلك هو موضوع النقد ، فالسطح هنا يحمل كل فصائل الخطاب اسطح

   . 4« الحديث في النص الأدبي

                                                   
 .212، ص 3841عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر،  1
 .237، ص 3841عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر،  2
 .313، ص 1، ج 3868أبو عثمان الجاحظ، الحيوان، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  3
 .36 -35، ص 3846، 3، دار الحداثة، بيروت، لبنان، طعبد الملك مرتاض، بنية الخطاب الشعري 4
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قول لفالخطاب ورد في التراث العربي النقدي بمفهوم النسيج غير أن الملاحظ 

مفردتي د  رأو حيث، ا لعدم جزمه ويقينه فيما جاء بههذمرتاض يرتاب له بادي الأمر و

  .اليقيندالة على الشك وعدم ال "، نخال أحسب"

من خلال إطلاقه لبعض العبارات الدالة على هذا المعنى إذ يقول لكنه أكد ما راح إليه 

ثـم نجـده يضيـف مردفـا  .1«اب ؟ ـة أم الخطـديـة النقـليـي العمـى فـون أولـهل المضم »

له  ظهر من النظام الكلامي الذي يتخذالنسج مو ،خطاب نسج من الألفاظال »ا ـمعرّفو

استطاع هذا الكلام العادي البسيط » ثم يستطرد قائلا  .2«تميزّه عن سواه خصائص لسانية 

لا في عمق المعاني في الشعر، مر لا يكمن في غرابة الألفاظ  وأن يكون شعرا عظيما لأن الأ

عبد ومنه نلحظ أن  .3« قدر ما يقوم في هذا النسج الذي نطلق عليه نحن الخطاب الشعري

       ، في حين أننا نجدهسج  مترادفين استنادا إلى ما سبقالنمرتاض يعتبر الخطاب والملك 

ولقد تطورت  »أعم من النسج في موضع آخر إذ يقول يجعل الخطاب أوسع و  -مرتاض -

الأطوار بأهل الغرب فاغتدوا يطلقون على هذا الضرب من المفهوم الألسني غالبا مصطلح 

Langage واسع قد يشمل  نفسه على أن هذا المصطلحو "الخطاب"نحن و ما نطلق عليه ه

نسج الخطاب أو طبيعة الأسلوب المستخدم بيد أنهّ في الغالب يطلق على شبكة العناصر 

... فهناك إذن ». ثم نجد يقرّ مبينا و مؤكدا 4« الألسنية المستخدمة داخل نص من النصوص

  .5« نسج وهو من خصائص الخطاب

ومنه فقد تبينّ لنا أن الخطاب بعدما كان مرادفا للنسج، غدا النسج في مقام آخر 

 خاصية من خواص الخطاب. 

أن عبد الملك مرتاض يرفض أن يكون النص خطابا على حد قوله  تجدر الإشارة إلى 

؟ ذلك شيء قيل به، ولكننا نأبى نحن القول به،  الخطاب نصاثم لم لا يكون النص خطابا و» 

فالنص لدينا أشمل وأرحب، أما الخطاب فتضيف داخلي، تفصيل من مجمل، وفرع من أصل 

                                                   
 .15، ص 3846، 3عبد الملك مرتاض، بنية الخطاب الشعري، دار الحداثة، بيروت، لبنان، ط 1
 .51، ص3846، 3عبد الملك مرتاض، بنية الخطاب الشعري، دار الحداثة، بيروت، لبنان، ط 2
 .382، ص 3846، 3لحداثة، بيروت، لبنان، طعبد الملك مرتاض، بنية الخطاب الشعري، دار ا 3
 .245، ص 3846، 3عبد الملك مرتاض، بنية الخطاب الشعري، دار الحداثة، بيروت، لبنان، ط 4
 .36، ص 3846، 3عبد الملك مرتاض، بنية الخطاب الشعري، دار الحداثة، بيروت، لبنان، ط 5
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أن الخطاب تصنيف لنوع الكتابة، ، النص هو كل كتابة على وجه الإطلاق في حين كبير

 .1« تخصص فني داخلي في تجنيسهاو

ة القديمة العربي النصوص في لخطاب كمصطلح أصالة امرتاض عراقة و قد أثبتو

 استعملت التي الحديثة اللسانياتية حاتالمصطل من الخطاب»  على حد قوله في موضع آخر 

 منذ العربية غةفي الل وجود اللفظ من الرغم على ،الترجمة طريق  عن الجديدة دلالتها في

 يـف (Discours) ـك ةـالفرنسي يـف(Discours)  دلاـيع ابـالخط ا ـهتاريخ فجر

 ثم لم يلبث هذا المصطلح أو هذا اللفظ العربي سبانيةالإ في Discourso)  (ـك ةـالإنجليزي

  .2« أن تبناه النقد العربي المعاصرالذي استحال إلى مصطلح الأصيل 

مجالات تداوله في اتسعت على حسب اختلاف سياقاتها وو فتعددت مفاهيمه واختلفت

 السيميائية.المعاجم 

فلم يرد في  ،يعني في مفهومه العام الابتعاد والتنحيوالذي   ومع مصطلح الانزياح

وبمصطلحات  "العدول"، وقد عرفه العرب  بلفظ ت مرتاض النقدية إلا بصورة قليلةمدونا

 التخيرّ.اللحن والغلط و :رى حملت معنى  يقارب العدول منهاأخ

إلى البيئة العربية النقدية   -الانزياح – يرجع بهبالرغم من هذا أصرّ مرتاض أن و 

قيما الذي يكون مستغوي لفوقف مع مقولة سيبويه حين تحدثّ عن النسيج المنقبا عن أصله 

  . 3« شربت ماء البحر -حملت الجبل  » كذبا نحو

هذا  .... فليس  مثل»أن هذا ضرب من الانزياح فقد علقّ قائلا  –مرتاض  –وقد رأى 

الكتابة الأدبية إلا حديثا مبكرا عن السيميائيات الأدبية القائمة الحديث عن  النسيج اللغوي و

إلى أن  فبالرغم من عدم تواجد مصطلح الانزياح في التراث .4«على الانزياح الأسلوبي 

                                                   
 .32، ص 3841ائر، عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجز 1
عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية مركبة لرواية زقاق المدق، ديوان المطبوعات الجامعية،  2

 .263، ص 3885الجزائر، 
الكتاب، كتاب سيبويه، تحقيق محمد عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،  عمرو بن عثمان بن قنَْبرسيبويه،  3

 .74، ص 3، ج3844مصر، 
 .372، ص 3841عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر،  4



المنهج السيميائي عند مرتاض تلقي                                             الفصل الثاني  

 

 
92 

 بن المعتز كما أن مرتاضا استند إلى أحد أبيات عبد الله،  مرتاض ربطه بهذا المفهوم

 اسي  في مرثيته:العب

  .1الجبالقوموا فانظروا كيف تسير  * * *   هذا أبو العباس في نعشه              

معنى الجبل  إلى درجة الانزياح في استعمال »وعلق عليه شاكرا له سعيه وبلوغه بمرثيته 

 .2«الانتقال به من المعنى المعجمي السـائر إلى معنى  انزياحي خاص و

بالبلاغة العربية  ونقصد بذلك وقد رأى مرتاض أنه يمكن إلحاق مصطلح الانزياح 

إجراءات البلاغيين ... يختلف عن »  -كما يرى  -، لكن في تحليله المجاز العقلي والمرسل

تبعا لما نود أن نشحنه به من علاقات دلالية أسلوبية جديدة، إذ لا ينبغي أن ينصرف مفهوم 

، و إنّما يجب أن ينصرف ة إلى مجرد التشكيل النسيجي وحدهابن السيميائيالانزياح الذي هو 

نحن على الأقل إلى تشكيل المعنى بإخراج النسج الأسلوبي للنص الأدبي من في تمثلنا 

 .3« الابتذالية والتقريرية الرتيبتين إلى تشكيل متوتر جديد

   كتابه  وقد استعمل مرتاض في مدوناته النقدية مصطلحات مرادفة للانزياح ، ففي 

وظّف مصطلحات أخرى كــ: العدول، الخرق، الانحراف، التهديم،  -شعرية القصيدة-

يتصنّف  Ecart- carp  الانزياح ». ولكن التوتير، الانتهاك، التدمير، اللحن، الفرق والبعد

  . 4«في حقل السيميائية  بامتياز

ه إلى ولعل هذا التقلب  في استخدام المصطلحات باعتبارها مرادفة للانزياح مرد

، بيد أن عبد الملك مرتاض وقع اختياره البحث عن أنسب المصطلحات وأمثلها لهذا المفهوم

 :نزياح دون غيره من المصطلحات لأنعلى الا

  «متداول في المعني المادية.بل هو  الانحراف غير متداول سيميائيا 

                                                   
، 5جيل، لبنان،  ط ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وأدبه، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار ال 1

 .41، ص 3843
 .371، ص 3841عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر،  2
 .374، ص 3841عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر،  3
 .372، ص 3841عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر  4
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 1«، بل هو مجرّد أداة لقراءة نحوية  معرفيةخلفية العدول يفتقر إلى قوة مفهومية و. 

فقد  إن هذا التعدد في الاصطلاح ليس غريبا على البيئة العربية النقدية التي أوجدته

    .2لهذا المفهوم ما يقارب عشرين مصطلحاعدّ الدكتور يوسف وغليسي 

ومنه نخلص إلى أنّ عبد الملك مرتاض يقرّ بوجود الانزياح في التراث العربي النقدي 

، في حين أنه يختلف عن الانزياح في النقد المعاصر المرسل أوعلى صيغة المجاز العقلي 

 فهوم.لكن النقاد العرب كانت لهم الأسبقية في استنطاق هذا الم

الذي يعتبر في التقليد العربي المعاصر مفهوم جامع القراءة ونقف أيضا عند مصطلح 

 وهي تمارس على كلّ ما هو إبداع و تتمخض عن كل مالكل الإبداعات والأنشطة الفكرية 

، إذ راءة قديمة في التعامل لدى العربالق »، في حين يرى عبد الملك مرتاض أن هو جميل

جهده .وقد انصرف همّ مرتاض و3«ل مختلفة و على أكثر من نص أدبي مورست تحت أشكا

 (هـ 424 توفي)إلى البحث عن الإجراءات التي كان النقٌاد العرب القدماء أمثال المرزوقي

فاستخلص من  ،يحللون بها الأشعار  (هـ644توفي )الزوزني و  (هـ 562 توفي) التبريزيو

ألفينا قراءة العرب لقد  »تلك القراءات وجود نظرية عربية تراثية لقراءة النص على حد قوله 

المستوى المستوى النحوي، و، وة مستويات: المستوى اللغّويالقدماء تتموقع في ثلاث

... وكانت النصوص المطروحة للتحليل أو التأويل في القرون الأولى للهجرة لا  الأسلوبي

 تكاد تجاوز الشعر الذي كان هو وحده الأدب بامتياز، ثم لم تلبث أن توسّعت لجنس النثر

  .4« الخطبممثلا خصوصا في نصوص المقامات و

                                                   
نقلا  164، 166، أكتوبر / نوفمبر ص 46/47، قراءة النص، مؤسسة اليمامية، كتاب الرياض، ع عبد الملك مرتاض 1

عن: يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح النقدي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات 

 .235، ص 2664، 3الاختلاف، الدار العربية للعلوم، الجزائر العاصمة، ط 
يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح النقدي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات الاختلاف،  2

 .264، ص 2664، 3الدار العربية للعلوم، الجزائر العاصمة، ط 
، 2665ع، الجزائر، مرتاض عبد الملك، نظرية القراءة، تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية، دار الغرب للنشر والتوزي 3

 .35ص 
، 2665عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة، تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر،  4

 .77ص 
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، ومثال وم عليها، و لها مستويات تقمن كلام مرتاض أن القراءة قراءاتالواضح و

فها على الأبيات قراءة ابن جني الانتقائية التي وق »في المستوى النحوي الخالص   ذلك

مثل قراءة أبي البقاء عبد شيات اللغة وغرائبها في ديوان الحماسة، واالمشكلة الإعراب، و ح

حدها في العمل الذي الله بن الحسين العكبري الذي عني، بصفة منهجية بمسائل الإعراب و

، الذي "هـ177 - 244"عليّ الفاسي يمثل قراءة أبول ديوان حماسة أبي تمّام أيضا وكتبه ح

كبير: كتاب ذلك في عمله الح أبيات كثيرة كان يراها مستغلقة، نحويا ولغويا، وعني بشر

 .1« ، أو شرح الأبيات المشكلة الإعرابالشعر

ولعل هؤلاء المحللين المتقدمين راحوا يعالجون النصوص على حسب ما تناسب مع  

  الحضارية. لتاريخية وخصوصية بيئتهم وظروف عصرهم ا

الذي  ا من خلال كتابه نظرية القراءةالتي حاول التأسيس له أما عن القراءة الأدبية

جية أي منهج قراءة هي المسألة المنهكبر إشكاليات القراءة الأدبية ومحاولة جادة لحل أجاء 

 النص الأدبي وأدوات وإجراءات تحليل النص الأدبي وتأويله.

ة سابقة تنهض على الذوق كانت القراءة لدى مفكري التراث تقوم على قراءو 

بنى عليه النقاد العرب عرفيا على المقدرة الذاتية وقد مثلّ كل ذلك تراكما مالخالص و

نلفي القراءة  »النقدي في بعض النصوص حيث تجلت في التراث العربي  كما جهودهم 

الأدبية الخاصة ميزّت بعض الأعمال الأخرى مثل سعي أبي سعيد علي بن محمد الكاتب 

     .2«البهائي، أطلق عليه منثور للهجرة الذي عمد إلى نثر أبيات حماسة أبي تمّام 434المتوفي 

انطلاقا من هذا يتعرض مرتاض إلى مفهوم قراءة القراءة مشيرا إلى أن كون هذا و   

، وإلا فإنّ بإطلاقه الاصطلاحي إلا ليس جديدا » المفهوم من المفاهيم النقدية الحديثة إلا أنه

                                                   
، 2665مرتاض عبد الملك، نظرية القراءة، تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر،  1

 .78ص 
، 2665مرتاض عبد الملك، نظرية القراءة، تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر،  2

 .78ص 
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يعرف شرّاح النصوص الشعرية والنثرية كانوا مارسوا هم أيضا ما ، والنقاد العرب قدماء

 .1« لدينا نحن اليوم تحت مصطلح قراءة القراءة

القراءة غالبا ما تنهض على شيء من أساس  أنمفهومها العام يشير مرتاض  حولو

، فيقوم القارئ بتصحيح ما قرأ غيره من وسلامة البيت الشعري إعرابا التخريج النحوي،

القائمة على » شكل آخر من القراءات الأدبية أو يؤول معاني الألفاظ على حسبه، و أبيات

ادة ـر بإعـري المتأخـان يغـذي كـال ... صـذوق الخالـى الـض علـان ينهـ، كقراءة سابقة

محورا سندا تراثيا بارزا و (هـ423توفي)قد شكل المرزوقي و 2.«دمّ ـراءة المتقـي قـر فـالنظ

لعل المعالجين للنص الشعري باحترافية، وهاما في دراسات مرتاض كونه أشهر الأدبيين 

 نهلوا منها. على أفكاره وة عاجوا معظم قراء الحماس

المنهجية الاحترافية قد تكون انطلقت مع عمل أبي بكر محمد بن القراءة  »الأهم أنّ و

 .3«حول أشعار حماسة أبي تمام ثلاثين و ثلاثمائة للهجرةخمسة وعام  المتوفييحي الصولي 

التمس لهذا الاصطلاح بعدا تراثيا، حين  »جليا أن عبد الملك مرتاض قد   لاحظيما  

ربما كان خير مثال ... اءة القراءة تحت أشكال مختلفة. وقر وجد العرب قد مارسوا شيئا من

بين الاتزّان  هي ردود تأرجحتلطه حسين. و الجاهليالردود التي أثارها كتاب الشعر 

القراءة الأولى لتكشف القذف الهجائي المشين، وهي في كل حال تسوق العلمي الرّصين، و

إنتاج المعنى ، والآلياتتبينّ خطّها لذلك كانت قراءة ناقدة تجاوزت حد وصف عوراتها، و

 .  4«إلى الحكم 

للإشارة فقد أقر مرتاض أن مفهوم قراءة القراءة ومفهوم نقد النقد يقتربان فيما بينهما 

النقد يرتبط بالمفاهيم التقليدية للثقافة  »لاّ أن الاختلاف بينهما يكمن في أنّ اقترابا شديدا إ

                                                   
، 2665عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة، تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر،  1

 .13ص 
، 2665مرتاض، نظرية القراءة، تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، عبد الملك  2

 .43ص 
، 2665عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة، تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر،  3

 .44ص 
أة والتحول، مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض، منشورات حبيب مونسي، فعل القراءة النش 4

 .65، ص 2662دار الغرب، الجزائر، 
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فيكون النقد المكتوب حوله مضطرا  الأدبية بضرورة إصدار الأحكام بنحو أو على نحو آخر

على حين أن القراءة تنصرف  في إصدار أحكام أخرى من حوله ...هو أيضا إلى الانسياق 

كشف عمّا في طياّته من فنيّات. وبتعرية الأقل إلى تحليل نص أدبي ما بالفي تمثلنا، نحن على 

تنزع قراءة القراءة في الغالب إلى قراءة هذه الجمال، و عناصرما فيه من ملامح المتعة و

جمال فني مع تجانفها عن إصدار الأحكام الاستعلائية ة بكلّ ما تشتمل عليه من إبداع والقراء

  .1« النقد ووظيفته التي تظلّ لصيقة بوضع

وهذا دلالة  القراءة متأصل في التراث العربي النقديمصطلح ومنه يرى الباحث أن 

هـذا تداول والتطبيق وفي حقل التنظير واضحة على تفتق وعمق الفكر العربي لدى نقادنا 

  .المفهوم

مما لا يتسّع المصطلحات عرضت على سبيل المثال لا الحصر هذه بعض المفاهيم و

قد زاوج في  ، في حين أن زبدة القول هي أنّ الناقد عبد الملك مرتاضالمجال لذكرها كلها

وقارن  ،لنقدية والمصطلحات العامة بينهماوتقصى المفاهيم ا مصادره بين التراث والحداثة

لفظ المصطلح ومفتاحها وقاعدتها وأصلها وبرهانها بدراسة الافتراض والاتساق والتثبيت 

 لاحظة والتأمل والبرهنة والخضوع لنظام التحقيق، نحو التنظير والتداول.إلى جانب الم

 

 :اهج النقدية لدى عبد الملك مرتاضالمن -3

وعة يبرز عبد الملك مرتاض على الساحة النقدية المغاربية من خلال كتاباته المتن

 يوسف وغليسيفي هذا السياق يقول والمناهج النقدية الحديثة استخدامه دراساته المتأثرة بو

 التي أثمرت ماض مع المناهج الحداثية الجديدة وبقراءة فاحصة لحصيلة تحربة مرتا... و»

 يزيد على عشرة كتب مطبوعة تراءى لنا أن نقسّمها إلى مرحلتين:

                                                   
، ص 2662يوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، نقد، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، الجزائر،  1

48. 
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 كان يتنازعه خلالها جانبان:  ،التجريبيمكن تسميتها بمرحلة التأسيس و :مرحلة أولى

اناته التطبيقية بروح جديدة  مع اختيار إمك هجي جديدالرغبة في التأسيس لنموذج من

 الحرص على عدم التفريط الكلي في الرواسب المنهجية التقليدية.و

 لم فيها بدأ يتخلصّ ممّا  ،التجّاوزن أن نطلق عليها مرحلة التخطّي ويمك :مرحلة ثانية

أخذت صورة ويتجاوز أخطاء المرحلة الأولى و، يستطيع أن يتخلص منه فيما مضى

النموذج المنهجي الذي يدعو إليه تزداد وضوحا وتتعزّز بألوان منهجية جديدة 

بعدما كان الهاجس المنهجي مقتصرا على المراوحة بين البنيوية  التفكيكيةالسيميائية و

 .1« والأسلوبية ...

الباحثون  هالملاحظ أن عبد الملك مرتاض ظهر بادي الأمر سياقي المنهج ووصفو

إشفاء الغليل » كونه عندما تعرّض لمسألة عدم وجود القصة في الأدب إذ حاول  بالانطباعي

ثم تحول في مساره السياقي إلى المنهج التاريخي  2« الانتقام من المستشرق الفرنسي رينانو

، وإلى الأوضاع لعودة إلى الماضي الثقافي للأديبالمعتمد في تحليل النصوص الأدبية على ا

نهضة الأدب  و يظهر ذلك من خلال كتاباته نحو كتاب ية التي نشأ فيها النص الأدبي،التاريخ

 كتاب فنون النثر، ومات في الأدب العربيكتاب فن المقا، و3854 -3825العربي المعاصر

 غيرها.، و3854 -3813الأدبي في الجزائر 

النظرية مع مرور الزمن واكب الناقد صيرورة التحولات النقدية حيث عرف و

الأسلوبية التي تناولها في دراسات مختلفة مثل كتاب بنية الخطاب الشعري حيث عالج في 

 متنه قصيدة أشجان يمانية لعبد العزيز المقالح بمنهج أسلوبي.

 العل هذا إشارة إلى دخول الناقد عالم المناهج النقدية المعاصرة كون أن مرتاضو

 التحليل حيث نجد له تسعة دراساتى الوصف ود علاعتنق بعد ذلك المنهج البنيوي المعتم

                                                   
 .76، ص 3888علي خفيف، التجربة النقدية عند عبد الملك مرتاض، رسالة ماجستير مخطوطة، جامعة عنابة،  1
، ص 2662يوسف وغليسي، الخطاب النقدي، عند عبد المالك مرتاض، نقد، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، الجزائر،  2

45. 
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معالجا مواضيعه الأدبية فيها بطريقة  3886إلى  3843اعتمد فيها على هذا المنهج منذ 

 موضوعية علمية.

وقد تعددت ممارساته في هذا الميدان ، و أحسن مثال على  ذلك العنوان الذي وضعه 

لأحد كتبه  (S/Z)  بارث الذي وضع عنوانمتأثرّا بالناقد الغربي رولان  (ي أ،)لكتابه 

 المشهورة في النقد البنيوي.

أبلغ، فلم يكتف بما اعتنق وطبقّ بل اض بالمناهج المعاصرة كان أكبر وشغف مرت

يعتبران من أحدث المناهج النقدية  إذالتفكيكي لبنيوية إلى التحليل السيميائي وراح يتجاوز ا

 في الغربي المعاصر.

هذه سمة إيجابية في مساره كتابات مرتاض النقدية متجددة ومتطورة ون الملاحظ أو

أيجابي يكشف عن روح نقدية متطورة، ذات قابلية وجه  »النقد على حد قول يوسف وغليسي 

بعد أن ناصره ردحا من الزمن  -التغير فقد ثار على المنهج التاريخي سريعة للتجدد، و

مع أنّ بما وجب عليه النهوض به في وقته، و نهض أنّه قدسه، وإيمانا منه بإفلا  -مطولا

ذلك ليس من قبيل التناقض الصارخ، وإنمّا  الثورة كانت ثورة على ذاته بالدرجة الأولى فإنّ 

 .1« تجديدهاهو من قبيل تجاوز الذات و

مساعدة قيمة  فيه من يستعين أيضا بالمنهج الإحصائي لما عبد الملك مرتاض ونجد

من  (الخطاب النقدي)غليسي في كتابه والدراسـة في حين أننا نجد يوسف وفي التحليل 

، ض تناسيه بعض الأشياء التي شرحهايعيب على مرتايتهّم و، 336صفحة إلى  361 فحةص

 وهذا ما يثبت أن المنهج ليس بالمطلق، ومنه فالنتائج المتوصل إليها تكون ناقصة أو خاطئة.

يرى الباحث أنهّ من الأحسن لو اكتفى يوسف وغليسي بالإشارة إلى أنّ النتائج 

المتوصل إليها جراء استخدام المنهج الإحصائي لا تكون صحيحة مطلقا و إنما هي نسبية 

 كون أنّ الأدب بعيدا كل البعد عن العلوم الدقيقة. 

                                                   
، ص 2662قد، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، الجزائر، يوسف وغليسي، الخطاب النقدي، عند عبد المالك مرتاض، ن 1

362. 
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ا ما يصدر أحكاما في السياق ذاته يشير وغليسي أيضا أن عبد الملك مرتاض كثيرو

الدقة من المفروض أن تتسم بالموضوعية والتي كان ، وذات قيمة في دراساته النقدية

من النادر جدا أن نعثر على دراسة نقدية تخلو من حكم بأيّ  »والعلمية على حد قوله أنه 

 .1« شكل من الأشكال

الحديث عن المنهج نجد علي خفيف يرى أنّ عبد الملك مرتاض يناقض  مقامفي و

، حيث يعتبرهما ن المنهج التكاملي وعن اللامنهجيتحدث ع »الأحيان لأنه  غالبنفسه في 

 . 2«سمى واحد لم يناسم

يفهم أبدا في حين أننا نجد يوسف وغليسي يرد على رأي علي خفيف مشيرا أنهّ لم 

شارحا ذلك بإسهاب ، ورؤيته وغايته ولهذا اتهمه بالتناقضقصد عبد الملك مرتاض 

 ووضوح في كتابه الخطاب النقدي.

إن المتتبع للمسار النقدي لعبد الملك مرتاض يرى أنه اعتمد في كتاباته النقدية مناهج 

متباينة قدمّ من خلالها منهجا شموليا حداثيا وسم بالمنهج المركّب كون أن مرتاضا أقرّ أنّ 

نرى أن لا ة الغربية، وفي بعض المدارس النقدي الآنالتعددية المنهجية أصبحت تشيع  ...»

، خصوصا بعد التخمة التي مني بها بتجارب جديدة تمضي في هذا السبيلحرج في النهوض 

 .3«النقد من جراء ابتلاعه المذهب تلو المذهب خصوصا في هذا القرن 

، أولها تنماز بسمتين متمايزتيننقدية ومنه نخلص أن  كتابات عبد الملك مرتاض ال

ثانيها سمة الحداثة المتمثلة المعتمدة في الدراسة و العربية سمة التراث المتمثلة في النصوص

وكأنهّ يتعايش مع التراث والحداثة في  في المناهج الغربية المعتمدة في تحليل هذه النصوص.

نكّ متشبّع بالثقافتين العربية آن واحد وهذا في حقيقة الأمر تمكّن نوعي لا نجده إلا في ناقد مح

 الغربية. و

                                                   
 .42، ص 3888علي خفيف، التجربة النقدية عند عبد الملك مرتاض، رسالة ماجستير مخطوطة، جامعة عنابة،  1
ة، عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية مركبة لرواية زقاق المدق، ديوان المطبوعات الجامعي 2

 .66، ص 3885الجزائر، 
، 2665عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة، تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر،  3

 .43ص 
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السيمياء خاصة هج النقدية النصانية الحديثة من اللسانيات الحديثة وانطلقت المنا لقد

ها على أدبنا الأمر الذي أفرز العديد من مصطلحاتها وفروعالتي تعددت اتجاهاتها و

رائية المطبقة على الأدوات الإجة لا سيما أزمة  توحيد المصطلح والنقديالإشكاليات 

نتج عنه تعدد القراءات السيميائية النقدية للنصوص الأدبية لكل ناقد على ، مما النصوص

 حسب أدواته الإجرائية الخاصة المستعملة. 

فلا إشكالية جوهرية لطالما تصدرت الطرح النقدي المعاصر،  المنهج في حد ذاتهو

يختلف اثنان على أن المناهج النقدية الحديثة ومن بينها المنهج السيميائي هي ثمرة ثقافة 

رة عن طريف موجة التأثير غربية  انتقلت إلى العالم العربي مثلها مثل باقي معالم الحضا

 ،د بحسب ما يناسب الحضارة العربيةإلا التبني أو التقلي فلم يعد بوسع العالم العربي ،الغربية

عن الانطباعية إلى  نجازات النقدية وتوسعت مجالاتها مما أخرج النقد العربيلإفكثرت ا

يحدد المنهج النقدي طريقة التعامل مع الظاهرة الأدبية وهو  »بهذا المعنى مجال العقلنة، و

يشترط في المنهج أن يحدد أدواته الإجرائية وفكرية، وأساسا نظرية ذات أبعاد فلسفية يعتمد 

 .1« بدقة ووضوح ليتمكّن من تحليل الظاهرة المدروسة

إلى عصرنة النقد العربي من خلال تحسس  وقد دعا بعض النقاد العرب المعاصرين

تأسيس المعرفة الإنسانية والتأصيل » ، قصد غوية في ضوء اللسانيات ونظرياتهاالظواهر الل

 تعتمد اللغة جعلها تتماشى مع العصر، وإخصاب النظريات البلاغية القديمةللمناهج المحدثة و

  . 2« المعرفةكعنصر قار في العلم و

في دراساتهم للعمل الأدبي على نظريات لسانية  اعتمد النقاد العرب المعاصرونو

لمنهج بدقة. الإجرائية التي توضح ا الآلياتاتسمت بالعلمية والمنطقية بوصفها مجموعة من 

لنص الأدبي بصفة متواصلة كمناهج تدعو إلى قراءة ا »السيميائية فاعتمدوا البنيوية و

                                                   
، 3نور الدين الأسد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ج 1

 .54، ص 3887لجزائر، ا
 .362، ص 3844الشركة التونسية للتوزيع، تونس،  –عبد السلام المسدي، قراءات مع الشابي والمتنبي وابن خلدون  2
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وسرعان ما تحولت  .1«مع كل قراءة وتتضاعف دلالته  ، يولد من خلالها النصومتجددة

لا غوار النص، وية متسائلة تحاول سبر أالقراءة من قراءة أفقية معيارية إلى قراءة عمود

يعتبر النص بنية قابلة للتأويل هج السيميائي الذي بالتسلح بالمنسبيل إلى هذا الفعل النقدي إلا 

قطعة كتابية من إنتاج شخص أو أشخاص عند نقطة معينة من  »فينظر إليه من زاوية أنه 

التأويلية ويستمد معانيه من الإيماءات  التاريخ الإنساني وفي صورة معينة من الخطاب،

 .2« والثقافية المتاحة لهم ،والدلالية ،ء الذين يستملون الشفرات النحويةلأفراد القرا

خصوصية وأصبحت القراءة النقدية على  بالذات اكتسب المنهج السيميائي ومن ههنا 

ومنتجا ثانيا  ،فيصبح القارئ كاتبا ،تحاول تقريب القراءة من الكتابة ضوئه قراءة إنتاجية

، وحقيقة الأخرى التي سبقته الباب المسدودبلغت المناهج النقدية  »وهذا بعد أن  للنص،

علم على اللسانيات والبنيوية و طريقة تعتمدعم معانيه، وسيلة وهج السيميائي هذا في أالمن

 .3« السيمياء المعاصرة

حليلية يتغلغل في الممارسات التيتسرب إلى العالم العربي ووبدأ المنهج السيميائي  

فانكب عدد من النقاد على التلقي النظري النقدية للنصوص الشعرية والروائية بالخصوص 

 الجديد.والإجرائي التطبيقي لمعطيات هذا النهج 

منذ منتصف السبعينات عرفت في  الوطن العربي ن القراءة السيميائية إوعلى هذا ف

وهذا من خلال  ،من بوابة المغرب العربي المعاصر وأخذت تتأسس خلال الثمانيات

     نشير على وجه الخصوص لا التعميم لكل من ،هذا الحقلمساهمات النقاد والدارسين في 

وعلي  ،والسعيد بن كراد من المغرب ،عبد الفتاح كليطو، ومحمد الماكري، ومحمد مفتاح» 

تاض وعبد القادر فيدوح، وعبد المالك مر وإلى عبد ،وسمير المرزوقي من تونس ،العشي

                                                   
مولاي بوخاتم، الدرس السيميائي المغاربي، دراسة وصفية نقدية احصائية في نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد مفتاح،  1

 .64، ص 2665بن عكنون، الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية،
يوسف الأطرش: المقاربة السيميائية في قراءة النص الأدبي، محاضرات الملتقى الوطني الأول السيمياء والنص الأدبي،  2

   .345، ص 2666نوفمبر  4 - 7منشورات جامعة بسكرة، الجزائر، 
ية إحصائية في نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد مفتاح، مولاي بوخاتم، الدرس السيميائي المغاربي، دراسة وصفية نقد 3

 .65، ص 2665ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
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وعبد الله الغذامي في  ،الحميد بورايو، ورشيد بن مالك، والطاهر رواينية في الجزائر

 .1« ،عراقيون ومصريونالبقاعي من سوريا وهناك لبنانيون، ومحمد خير السعودية

فقد ارسين العرب إلا أنه رغم الاهتمام البالغ  بهذا المنهج من طرف معظم النقاد الد

المصطلحات المتعلقة بحقل  إشكاليات عديدة أبزرها الاختلاف في ترجمةواجهتهم أزمات و

وكذا عدم وجود آلية متفق عليها سلفا في نقد النص  ومشكلة تعدد المفاهيم النقديةالسيمياء 

 الأدبي.

المهتمين  الجزائرين يرى الباحث أن عبد الملك مرتاض يعتبر من أبرز الناقدين

المنهج بقضية المناهج المعاصرة في تحليله للنصوص لذا كان لابد من وقفة متأنية عند 

 النقدية. أبرز مدوناته ه من خلال السيميائي لدي

 

 المنهج السيميائي عند عبد الملك مرتاض: تلقي -4

إطار ما ، فجل دراساته النقدية في ك مرتاض مسألة المنهج عناية خاصةيولي عبد المل        

يعرف بتحليل الخطاب مهما كان نوعه، تؤكد شمولية رؤيته المتفحصة وانصبابها على 

الموضوعية يخلص أن ر إلى هذه الدراسات بعين الدقة والناظو مختلف أنواع النصوص،

 ناقدا منهاجيا بامتياز. - وما يزال -صاحبها كان 

ائر يلبس هج النقدية الحداثية في الجزأكثر النقاد مواكبة للمنا »إذ يجد الباحث أنّ الناقد 

 .2«ومتجدد باستمرار ، فهو متطور،لكل منهج لبوسه المنهجي

ي وقد ألفينا الناقد مرتاض يحرص في استهلال دراساته النقدية عن الإشكال المنهج

خطورته في الوقت ذاته على الدراسة الذي يجب الأخذ به في كل دراسة، وعيا منه بأهميته و

                                                   
حفناوي بعلي: التجربة العربية في مجال السيمياء، محاضرات الملتقى الوطني الثاني السيمياء والنص الأدبي، منشورات  1

 .364، ص 2662أفريل  36 - 35جامعة بسكرة، الجزائر، 
مولاي بوخاتم، الدرس السيميائي المغاربي، دراسة وصفية نقدية إحصائية في نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد مفتاح،  2

 .66، ص 2665ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
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، إذ نجده يخصص ثلاثين صفحة للحديث عن المنهج الذي سيسلكه في تحليله لرواية  الأدبية

 .1«، بأيّ منهج ؟ التحليل الروائي» في مدخل طرحه على شكل تساؤل  "زقاق المدق"

النص الأدبي،  »؟ في تمهيد عنوانه   والأمر مثله نجده في مدخل تحليله لقصيدة أين ليلاي

ص على تباينها فلا وجود لمنهج كامل مثالي صالح لأن تدرس به كل النصو .2«بأيّ منهج 

من هنا فإن كل نص متفرد بمنهج قراءة خاص به إذ أن النص قد واختلاف خصوصياتها، و

على حسب جنس النص موضوع الدراسة، وقد اعتقد يفرض على دارسه منهجا مستقلا 

م التعصّب لمنهج على آخر على حد قوله الي فقد دعا إلى عدـج مثـود منهـمرتاض بعدم وج

إذن من خلفه، وبين يديه ولا  لا النقص مننهج كامل مثالي لا يأتيه الضعف ولا يوجد م »

التمسّك بتقنيات منهج واحد  - لا أخلاقي أيضاوالتعصّب سلوك غير علمي و - فمن التعصب

فالتعددية المنهجية متجذرة في  .3« أن يتبعجدير ب، ه، ولا منهج معهعلى أساس أنه هو وحد

بحوثه بداية بالسياقية  اساته وخطابه النقدي انطلاقا من تجواله بين المناهج النقدية في در

 مرورا بالنسقية منتهيا إلى التركيب المنهجي المفتوح.

اهتماما بليغا فأنجز جملة من الدراسات في  اتقد أولى عبد الملك مرتاض السيميائيو

والتي اعتبرت تأسيسا للمنهج السيميائي بمعناه الفعلي الدقيق والأكثر تمثيلا  هذا المجال 

 لإجراءاته ومن أبرز هذه الدراسات نذكر:

 الجزائر م3848حكاية حمّال بغداد، العراق ليلة وليلة، تحليل سيميائي تفكيكي ل ألف ،

 م.3886

 .م.3882 ،خليفةآل ن ليلاي لمحمد العيد تفكيكية لقصيدة أي ي، دراسة سيميائية أ  

  3884شعرية القصيدة، قصيدة القراءة، تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية، لبنان. 

                                                   
يوان المطبوعات الجامعية، عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية مركبة لرواية زقاق المدق، د 1

 .1، ص 3885الجزائر، 
عبد الملك مرتاض، أ. ي، دراسة سيميائية  تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد أل الخليفة، ديوان المطبوعات  2

 .25،  ص 3882الجامعية، 
 -يدة شناشيل ابنة الحلبي تحليل بالإجراء المستوياتي لقص –مرتاض عبد الملك، التحليل السيميائي للخطاب الشعري  3

 .33، ص 2665منشورات اتحّاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 
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ت جميعها في تحليل النص الأدبي وتشريحه وفق إجراءات سيميائية اشتركوهي دراسات 

 بنيوية.بأخرى تفكيكية وأسلوبية لسانية ومة مطعّ 

السيميائي مستهلا مساره النقدي في تحليل وقد أرسى عبد الملك مرتاض معالم الدرس 

: تحليل سيميائي لحكاية ألف ليلة وليلة حيث أشار ب سيميائيا عبر حقل السرد بكتابهالخطا

إنمّا نود فقط عرض هذا المنهج الذي سلكناه في هذه الدراسة ودرجنا عليه في » بقوله 

دبي نراه من جميع تدبيجها وهو بسيط جدا بحيث حاولنا وضع النص تحت المجهر الأ

، ت على الأقلة مستوياأنظاره، فيدلنا من هذه الملاحظة  المجهرية أنّه قادر أن يفرز لنا سبع

  .1« لم يعطينا في المستوى الآخر في كل مستوى يعطينا ماو

فلتكن هذه محاولة ممنهجة لدراسة التراث العربي، ولتكن قبل  »وللتوضيح أكثر يقول 

، ولكن لتكن أيضا دعوة للتجديدلجدال، ومسلكه لاستضرام او كل شيء مدرجة لإثارة السؤال

بعيدا عن أيضا عن فخ التقليد الذي ابتلينا به هذه النظريات التي نقرؤها في لغاتها الأصلية 

لمنهج  الجديد فعبد الملك مرتاض ينبه دائما إلى ا .2« را ونقرؤها مترجمة طورا آخرطو

إظهار رؤيته المستقلةّ » صرف حديثه إلى في حين أننا نجده قد المتبع في الدراسة، 

والمستقبلية من خلال كل مستوى من المستويات السبعة في التحليل، مشيرا إلى نهج التوفيق 

وهذا هو ديدنه مع  .3« راءات السيميائيةبين التراث والنظريات اللسانياتية، بما فيها الإج

 الحداثة.دية إذ نألفه يزاوج بين التراث ومعظم الدراسات النق

 هذه الدراسة باختصار:كان لابد من الوقوف على  أكثرللتفصيل  و

الحدث في حكاية حمّال بغداد بوصفه مفهوما  مرتاض ففي المستوى الأول درس

أسطوريا ممّا جعله يعتقد أنّ العمل الحكائي أو العمل السري بوجه عام قائم على جملة من 

الحدث  » :ي الوقت ذاته ضروبا للحدث أهمّهاقدمّ فلسانية والفنية شديدة التعقيد، والمعطيات ال

                                                   
عبد الملك مرتاض، ألف ليلة وليلة، تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمّال بغداد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1

 .64، ص 3881
عبد الملك مرتاض، ألف ليلة وليلة، تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمّال بغداد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2

 .33، ص 3881
عبد الملك مرتاض، ألف ليلة وليلة، تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمّال بغداد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  3

 .32، ص 3881
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 .1«... الحدث المانع وغيرهاو ،المانع الحدثالمحظور، الحدث المسحور، الحدث المجهض، 

سيما مسألة السرد لا والظاهر أن عبد الملك مرتاض أفاد كثيرا من هذه الخصوصيات 

 بوصفها تقنية سيميائية هامة.

الأمر  -ليلة ألف ليلة و -صرا هاما في حكايات كما درس الشخصية باعتبارها عن

 الذي مكنه من الكشف الوظيفي عن فعل الشخصية في الحكاية وعلاقاتها.

من خلالها  أثارية أخرى اشتغل في ضوئها بنيويا وكتقن »واعتمد أيضا على آلية الحيزّ

، الفضاء والمجال، ثمّ تعامل مع هذه التقنية وفق المنهج المركّب مصطلحات مثل المكان

 .2« ها لوحاتهالحيزّ المختلفة في النص والتي توزّعتالشامل معتمدا على ضروب من 

الملك مرتاض قد استفاد من آراء فلاديمير بروب في مؤلفّه  عبدتجدر الإشارة أن 

مورفولوجية الحكاية فيما يخص الحدث كما عمد إلى آلية الإحصاء إذ نجده قد أحصى ما 

 في هذا المستوى.يربو عن ثلاثين حدثا 

 أسماءفقد درس عالم الشخصية مطعمّا منهجه بإحصاء أمّا في المستوى الثاني 

كما أفد من تقنية السرد من خلال ما استخلصه من قواعده المتمثلة في  درجاتها،الشخصيات و

المستوياتية أو المصاحبة، المونولوج الداخلي  الرؤية، التداخل، الرؤية من الخلف، الارتداد» 

 .3«دية و التعددية السر

         السيميائي فتحدثّ عنالحيزّ كإجراء له فعله الدلالي وفي مستوى آخر تناول و

العجيب و اني، المتحرك، التائه، المتزامن،المك بيه بالجغرافي،التش ،الجغرافي الحيز»

  .4«الغريب

                                                   
عبد الملك مرتاض، ألف ليلة وليلة، تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمّال بغداد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1

 .35، ص 3881
مولاي بوخاتم، الدرس السيميائي المغاربي، دراسة وصفية نقدية إحصائية في نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد مفتاح،  2

 .76، ص 2665ن عكنون، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ب
عبد الملك مرتاض، ألف ليلة وليلة، تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمّال بغداد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  3

 .84، ص 3881
زائر، عبد الملك مرتاض، بنية الخطاب الشعري، دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الج 4

 .77، ص 3883
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ثم عمد إلى تقصّي هذه الأنواع من الحيزّ راصدا فيها مجموعة من الاستنتاجات 

  الدلالي.تقوم على عرض الجانبين التقني و الموضوعية

دراسة الزمن كمفهوم  وقد شفع له ذلك أنّ  »في هذا السياق يعقّب مولاي بوخاتم قائلا 

تقنية النقد العربي الحديث، ومعقّد مكثفّ، يحتل في النص الروائي الحكائي حيزّا كبيرا في 

، ثم عدهّا مسألة لها أهمية للتلاعب بالزمن الروائيلروائيون من التقنيات التي يلجأ إليها ا

تتابعها، وكان ئم على ترتيب الأحداث في السرد وضرورية في تحليل العمل السردي القا

فيه، الذين أطلقوا مصطلح  مسعاه في ذلك قائما على بعض آراء اللسانياتيين الفرنسيين

Temps - Espace  1«فأطلق هو مصطلح الزمكان.  

تناول مرتاض بالدراسة خصائص البناء في لغة السر ولغة الحوار من خلال كما 

بعض النماذج التي اصطنعها السارد في الحكاية، دون أن بغفل عنصر الإيقاع داخل النص 

 السردي.

وقد تعرض مرتاض في نهاية الدراسة إلى لغة السرد من زاوية المستوى المعجمي 

الإحصاء والتدقيق الرصد وتقنية من خلال التصنيف وحيث تناول مجموعة من الملاحظات ال

قتربا في ذلك من رؤية رولان في النص الحكائي. كما أشار إلى مسألة "موت المؤلف" م

ألف "      فقد الباحثون من المستشرقين الذين خاضوا في الأمر »، مبررا ذلك بقوله بارث

نّ مؤلفّ ألف ليلة وليلة مجهول ليلة وليلة" وما ضاههم على ذلك الباحثون العرب على أ

 .2«الاسم، مجهول الشخص، ويحتمل أن يكون لها عدةّ من المؤلفين 

الإجراءات المعتمدة في هذه الدراسة من طرف عبد المالك  إن ومن ههنا يرى الباحث

 المنهج السيميائي في تحليل الخطاب من خلال معالم مدى إفادته من  مرتاض  تشير إلى 

 ." ألف ليلة وليلة " كتابه

                                                   
مولاي بوخاتم، الدرس السيميائي المغاربي، دراسة وصفية نقدية إحصائية في نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد مفتاح،  1

 .73، ص 2665ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عبد الملك مرتاض، ألف ليلة وليلة، تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمّال بغداد 2

 .228، ص 3881
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 ومن ممارسته لتحليل الخطاب الروائي انتقل مرتاض إلى تحليل الخطاب الشعري في دراسة

 ،؟ لمحمد العيد آل خليفة تفكيكية لقصيدة أين ليلاي ي، دراسة سيميائية أ.: ــب له عنونها

المعتمد فيها على الذي اعتبر أوّل بداية للإنتاج التطبيقي في الدراسات النقدية الحديثة و

  المنهج السيميائي.

منهجية الكتاب لا تختلف كثيرا  »ولكنّ المطّلع على  منهجية هذه الدراسة يرى أنّ 

التعويل ما عدا تطويره لبعض الإجراءات و عمّا اعتمده في كتابه  بنية الخطاب الشعري في

 .1« على الإفادة من التفكيكية

؟ إذ نجده يقرّ  ض اعتمد التشريح لنصّ أين ليلايالملاحظ جليا أنّ عبد الملك مرتاو

وهذا نص محمد العيد جئنا إليه عن قصد واختيار، بعد أن جلنا طويلا في  »ذلك  في قوله: 

منها ائص فنية لم نلاحظها في غيرها، والتوسيم بخصديوانه الآخر أثرناها بالتشريح وقصائد 

بحكم ولكنهّا و...الحديث في الجزائر بيبمّا لأوّل مرّة في الشعر العراصطناع الرمز، ر

ا ـاولا مجهريـتن يـص الأدبـاول النّ ـي تنـه فـذي نصطنعـرّة الـاتي لأوّل مـج المستويـالمنه

  .2«إلى حدّ ما 

اضطررنا إلى  » وقد أضاف عبد الملك مرتاض مبرزا المنهج الذي يسلكه قائلا :

من تفكيك المدلول ومن  - ثلاث عشرة وحدةيقع في و -؟  تناول هذا النصّ وهو أين ليلاي

يث التركيب الإيقاعي وخصائصه حيث البناء اللغّوي، ومن حيث الحيزّ الشعري، ثمّ من ح

هذا النصّ فكان لا مناص من تناول كلّ عنصر من هذه العناصر في فصل مستقل  عبر

 .3«بذاته

                                                   
مولاي بوخاتم، الدرس السيميائي المغاربي، دراسة وصفية نقدية إحصائية في نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد مفتاح،  1

 .71، ص 2665ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
كيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد أل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية، عبد الملك مرتاض، أ. ي، دراسة سيميائية تف 2

 .67،  ص3882
عبد الملك مرتاض، أ. ي، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد أل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية،  3

 .67،  ص3882
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يطرق المنهج  أنقبل وقد حاول مرتاض الإجابة عن بعض التساؤلات المنهجية 

فيما يقرأ بها النص الأدبي و أنثمّ تصوّر الخطوات المنهجية التي يجب السيميائي التفكيكي 

 يلي عرض لهذه الخطوات:

 اتيا يدرس فيه مستوى بنية اللغّة، ثم في حرص على تناول النص الأدبي تناولا مستوي

الزمن، ثمّ في يزّ، ومستوى تعامل النص مع ومستوى الح ،المستوى التفكيكي

 ؟ لنص أين ليلاي، قاصدا التشريح المستوى الإيقاعي

 مضموناى النص الأدبي في شموليته شكلا وراع. 

  بحث في تشكيل أكبر قدر ممكن من تشكيل الشبكة المتحكمة في العلاقات النصّية مثل

 .علاقة الداّل و المدلول في مستوى الفعل

 أو من المضمون إلى الشكل. إمكانية الانطلاق من الشكل إلى المضمون 

 حتى لا نقع إصدار الأحكام الجمالية حول النص الأدبي الابتعاد عن حصر النتائج و

 في زاوية الرؤية التقليدية.

  الولوج إلى عالم النص دون منهج ورؤية مسبقة والتعامل مع الخطاب وفق قواعد

                                                              .النقد الجديدة

 .إمكانية تعدد قراءة النص وانفتاحه على عدةّ مناهج ودراسات متباينة 

 تجنبّها.الجزافية على الدراسات الحديثة و الأحكام الابتعاد عن 

  هي مكمّلة له، كون أنّ غاية النقد دراسة أدبية عملية إبداعية وإقرار مقولة أنّ النقد

 الأدب.

  النقدية، والأصول التي تدرس النص.اقتحام المجالات 

من مقاربا إيّاه بالبنيوية  لقد بيّن عبد الملك مرتاض السيميائية كمنهج نظري إجرائي 

إنّ المتتبّع لمصطلحاتها ودلالة هذه المصطلحات يستخلص من ها أنهّا ليست  »خلال قوله 
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ث تتسلطّ على كلّ ما هو لسانيات متطوّرة تحاول أن تكون كلية النظرة، شمولية النزعة، بحي

 .1«ودال ومدلول   Heurmenotiqueتأويلة وخطاب وسمة ونص ودلالة وتركيبة ولغة 

ملمّ  ومن خلال المنهج المعتمد في تحليل النص يرى الباحث أن عبد الملك مرتاض

، مستوى في الفصل الأوّل من الدراسةبعمق بعناصر الدرس السيميائي إذ نجده قد تناول 

 : أين ليلاي.خلال ثلاث عشرة بيتا ضمن عنوانهاالبنية وبنية القصيدة لدى محمد العيد من 

 - منوّها بالمميزّات العامّة للبنيوية -وكما أنهّ حاول تبرير هذا السلوك المنهجي 

 بعوامل أهمّها:

 .اجتناب الوقوف في النقد التقليدي  -أ

 .والموازنة في النقدعدم اعتماد سمة المفاضلة والمماثلة    -ب

 .الكشف عن البنى الداخلية في النصّ الأدبيالحفر و  -ت

 وتوثيق الصّلة في علاقتهما اللسّانية.المضمون إذابة الحدود بين الشكل و  -ث

شبيهة بنية القصيدة لدى محمد العيد آل خليفة » وقد لا حظ عبد الملك مرتاض أنّ 

، فمن طول النفّس حيث يجب أن يطول إلى قصره حيث ية القصيدة العربية واستمرار لهاببن

يجب أن يقصر ومن اصطناع الإيقاعات الفخمة الشهيرة لهذا النفّس الشّعري الطويل إلى 

 . 2«اختيار الرّوايات المألوفة في الشعر العربي الأصيل 

ناصر أسلوب التفكيك لعقد اعتمد  مرتاض نجد عبد الملك  ،الثاني للفصلفي دراسته و

من حيث تصنيفه إلى بعض إجراءات المنهج السيميائي  أيضا استند. ولبنية العامة في النصا

. وهما إجراءان استقاهما 3« القصة مغلقة النهاية ولكنهّاأنهّا مفتوحة »  لهذه القصيدة إذ أقرّ 

  .(M.ARRIVE)عبد الملك مرتاض من سيميائية  ميشال أريفي 

                                                   
لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد أل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية، عبد الملك مرتاض، أ. ي، دراسة سيميائية تفكيكية  1

 .33،  ص3882
عبد الملك مرتاض، أ. ي، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد أل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية،  2

 .53،  ص 3882
ة أين ليلاي لمحمد العيد أل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية، عبد الملك مرتاض، أ. ي، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيد 3

 .55،  ص 3882
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   1« بنية تطلعّية وبنية قهرية»  بنيتان اثنتان: حظ أيضا أن نص العيد تحكمهوقد لا

الدلالة » إلى  لينتقل  3« لغة النص » ثم   2« بنية اللغّة» أيضا درس في حين أنهّ 

  .4« الأسطورية

في   5«الحروف و الأفعال والأسماء »أحصى  فقداستعان مرتاض بمنهج الإحصاء، و

بعض الكتاّب في  مشابها إلى حدّ ما» الجهد الإحصائي الذي قام به  نص القصيدة. ويعتبر

مثل نماذج  – Les Conjonctions –الحروف الرابطة و الضمائرتصنيف الأسماء و

النحوية في إحصاء باسكال فاليري وجبريل مارسيل التي أجمعت كلهّا على تناول الظواهر 

ثقافة مرتاض الواسعة الملمّة وهذا ما يوحي ب .6«نسبة الأفعال والصّفات من حيث العدد كلهّا 

 بحقل النقد الغربي.

وأما الفصل الثالث من الدراسة فقد وسم تحت عنوان مخاض النص وتأويله حيث 

، يقابلها في الدرس اللساني الحديثتمثلّ مرتاض النص من حيث النظرة التقليدية النقدية وما 

عبرّ الشكلانيون يية الغائية كما أنّ لغة القصيدة ليست خالصة الأدبية أي ليست ذات »ومن ذلك 

أن ترمي إلى مستوى اللغّة الخالصة  الروس، أي أنهّا لم ترق أو قل أنهّا لم ترد اختيارا،

Langage Pur »7. 

( Icône) النماذج السيميائية مثل الإقونة وقد اعتمد مرتاض مجموعة أخرى من

يستند إلى خصوصية سيميائية ، ثم راح درس من خلاله شفرات النص وأسمائهإجراء ك

طي كمفهوم سيميائي يع »، حيث اعتمدها (Heurmeneutique)أخرى ألا وهي التأويلية 

                                                   
عبد الملك مرتاض، أ. ي، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد أل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية،  1

 .56،  ص 3882
ن ليلاي لمحمد العيد أل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية، عبد الملك مرتاض، أ. ي، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أي 2

 .58،  ص 3882
عبد الملك مرتاض، أ. ي، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد أل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية،  3

 .66،  ص 3882
لاي لمحمد العيد أل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية، عبد الملك مرتاض، أ. ي، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين لي 4

 .61،  ص 3882
عبد الملك مرتاض، أ. ي، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد أل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية،  5

 .66،  ص 3882
إحصائية في نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد مفتاح، مولاي بوخاتم، الدرس السيميائي المغاربي، دراسة وصفية نقدية  6

 .76، ص 2665ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
عبد الملك مرتاض، أ. ي، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد أل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية،  7

 .78،  ص 3882
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 -ما تحمله من تركيبات لفظية في النصّ، معتمدا دراسات التفسير الأدبي لقصيدة معينّة، و

الأثر الجذري في التأويل النصّي، وفي علم  تي كان لهاهي الفي تركيب اللغّة و -دي سوسير

، كما نجد الناقد في السياق 1« ما بعد البنيويين أي السيميائيينن و، ثمّ من بعده البنيوييالدلالة

؟ وإذا  هل يحتاج النصّ إلى تأويل »نفسه يعتمد فكرة الهيرمينوطيقا في تأويل الرمز إذ يقول 

ية التأويل أو الهيرمينوطيقا كما يعبرّ السيميائيون لأن يكون رأيا كان ذلك حقاّ فما مدى صلاح

أم أدبيا  سياسيا ا أكان دينيا أوكل نص سواء علين ؟ إنا نحسب أو وجهة نظر ذوقية أو علمية

الدراسة وفي مقام التحليل و .2« يفتقر إلى رؤية هيرمينوطيقية قد تثري النصّ وتجدد حياته

فن القول  الأدبي مثلنجد الناقد يقدمّ بعض العناصر كشروط لابد لها من الاستواء في النصّ 

 . -لغة اللغّة -ونص النص 

وفي الفصل الرابع من الدراسة نجد أن الناقد اعتمد الحيزّ الشعري في الزمن وهو ما 

بين حيث حددّ العلاقة بينه و  (La Proxémique)ـ:يعرف عند السيميائيين الفرنسيين ب

الحيزّ الذي أثرناه  »إلاّ أنهّ آثر الحيزّ في تحليل الخطاب على حدّ قوله  ،(Espace)الفضاء 

نا لمفهوم التركيبة الاتجّاهية ، في رأيبين هذه المصطلحات كلهّا للياقةبالاستعمال من 

نص الدراسة إلى حيز تائه  يز فيثم نلمحه يصنف الح .3« العرضية معاوالخطّية والطولية و

  حيز حالم.حيز ممنوع وحيز متحرك وحيز قاصر عن الاحتواء وو

هجية قد درس الزمن الشعري في الفصل الخامس مستندا في ذلك إلى منكما نجده 

ث في العمل السردي ترتبط بظروف وعادات الحواد »، إذ أنّ التحليل السردي لــ: غريماس

ومن خلال دراسته الزمن . 4«مبادئ خاصة بالزّمان و المكان الذين وقعت فيهما الحادثة و

لزمن التقليدي والزمن : اوهينص الدراسة خمسة أزمنة من انتقى  الأدبي نلمح الناقد قد

 الزمن الحالم.الممنوع والزمن اليائس والزمن المريع و

                                                   
ميائي المغاربي، دراسة وصفية نقدية إحصائية في نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد مفتاح، مولاي بوخاتم، الدرس السي 1

 .76، ص 2665ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
عبد الملك مرتاض، أ. ي، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد أل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية،  2

 .81ص   ،3882
عبد الملك مرتاض، أ. ي، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد أل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية،  3

 .362،  ص 3882
 .374، ص 3871عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه، دار الفكر العربي،  4
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 جماليته في نص أين ليلايالإيقاع و أمّـا في الفصـل السـادس من الدراسة، فقد تناول

لولا الإيقاع الذي يجعل منه الشعر يكون  فما كان أنّ الإيقاع خاصية الشعر الأولى، »؟ قائلا 

 .1« خطابا يمتاز بخصائص صوتية تميزّه عن النثر

قاع : الإيل متمثلا له مظاهر مختلفة أبرزهاثم راح يعتمد كعنصر إجرائي في التحلي

اء آخر في وقد استعان بالإحصاء كإجر ،والإيقاع الداخلي والإيقاع الخارجيالتركيبي 

 تصنيف الوحدات الصوتية للقصيدة.

 كاملا. - ؟ أين ليلاي -في حين نجده  قد أرفق الدراسة بنص القصيدة محمد العيد 

يرى الباحث أنّ عبد الملك مرتاض قد مزج في تحليله لنص قصيدة محمد العيد بين 

التنويع في  وهذا البنيوية وإجراءات الإحصاء وكذا إجراءات المنهج السيميائيإجراءات 

بد الملك مرتاض دقة التركيب بين إجراءاتها لدليل على احترافية الناقد عالجمع بين المناهج و

 حنكته في تلقي المناهج وتداولها.وتمكّنه الفعال و

 -شعرية القصيدة  -كتابه  وهذا ما نجده واضحا في تبنيه للمنهج السيميائي في  

، شاعر اليماني عبد العزيز المقالحتحليل مركّب لقصيدة أشجان يمانية لل - قصيدة القراءة

بنية الخطاب  –بعدما أن حللها من قبل بنيويا في كتابه  -حيث درس القصيدة بمنهجية جديدة 

 ضمن هذا المفهوميندرج كما سنرى  ...إن مسعانا هذا »رتاض في هذا يقول مو - الشعري

أي لن يكون مسعانا في هذا الكتاب أو قل على الأصح لم  ،الجديد نفسه للتعامل مع الإبداع

لهذه القراءة التي آثرناها أن يكن إلّا من أجل ترسيخ مفهوم  القراءة  بالمفهوم السيميائي 

  .2« مستوياتمن التعتمد على خمسة 

لال ـن خـد مـص واحـى نـراءة علـة القـارس تعدديـرى أن مرتاضا يمـا نـن ههنـوم

، ولكنهّا تظلّ أبدا مارس على نص برؤى ومناظير متعددةإشكالية القراءة التي ت »ه ـطرح

                                                   
أين ليلاي لمحمد العيد أل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية، عبد الملك مرتاض، أ. ي، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة  1

 .345،  ص 3882
عبد الملك مرتاض، شعرية القصيـدة  قصيـدة القراءة، تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية، دار المنتخب العربي، لبنان،  2

 .67، ص 3884، 3ط 
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مختلفة، وعلى الرغم من أنّ قريماس يرفض في بعض كتاباته المتصّلة بالنص تعددية 

 ريماس.لى رأي غتعليق عبد الملك مرتاض ع . على حدّ 1« القراءة عادا إياّها متحيزّة

إنّ النصّ الواحد » بل نجد الناقد  في بعض الأحيان يتجاوز آراء قريماس إذ يقول 

تهي أبدا حيث ثبت هذا ، بل لقراءات لا تنيمتنع من قابلية لقراءات متعددة ، لافعلا وحقاّ

وصا فقد مورست الممارسة كشأن ما نصادف في سيرة الشّعر العربي القديم خصبالتجربة و

، بالقياس صرين اليوم يقررون أنّ هذا الشعر، ومع ذلك فإنّ حذاّق المعاه قراءات كثيرةعلي

 .2« إليهم لم يقرأ

ام القراءات المتعددّة فليبق الباب مفتوحا أم » ثم يضيف مرتاض قائلا ومعلقّا 

من تتغازر فلن تفضي إلى المزيد القراءات أنهّا بقدر ما تتكاثر و، وليكن شعار هذه والمتجددة

 .3«، والدفع إلى البحث توسيع الأبواب وإلقاء الأسئلة، وإنتاج القلق المعرفي

، ذهب عبد الملك مرتاض في دراسته إلى بناء ق تعددية القراءة للنصوص الأدبيةفي سياو

تحت أن تمثل وقد اقتضت سيرة هذه القراءة  » منهجه على خمس مستويات إذ يقرّ قائلا:

لمستويات نوردها على النحو وهذه ا .4« ، كل واحدة منهنّ يجسّد مستوى بعينهخمس زوايا

 :الأتي

 ل: ويشكل قراءة تشاكلية انتقائية.المستوى الأوّ  -3

  .المستوى الثاني: و يجسّد قراءة تشاكلية تحت زاوية الاحتياز  -2

 .المستوى الثالث : ويمثلّ معالجة انزياحية -1

  .راءة تحت زاوية الحيزالمستوى الرابع: ق  -4

 المستوى الخامس: قراءة سيميائية مركبة الإقونة، الإشارة، القرينة والرمز. -5

                                                   
مركب لقصيدة أشجان يمانية، دار المنتخب العربي، لبنان، عبد الملك مرتاض، شعرية القصيـدة  قصيـدة القراءة، تحليل  1

 .23، ص 3884، 3ط 
عبد الملك مرتاض، شعرية القصيـدة  قصيـدة القراءة، تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية، دار المنتخـب العربي، لبنان،  2

 .23، ص 3884، 3ط 
ركب لقصيدة أشجان يمانية، دار المنتخـب العربي، لبنان، عبد الملك مرتاض، شعرية القصيـدة  قصيـدة القراءة، تحليل م 3

 .21، ص 3884، 3ط 
عبد الملك مرتاض، شعرية القصيـدة  قصيـدة القراءة، تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية، دار المنتخـب العربي، لبنان،  4

 .13، ص 3884، 3ط 
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ففي المستوى الأوّل تبنىّ مرتاض التشاكل كمفهوم سيميائي من خلال محاولته الإلمام 

، إذ نجده يستعين بالأسلوبية ولو بصفة جزئية قائلا ات قريماس حول التشاكل بالذاتـظريبن

، التي تعرض  لها، أو تعرض لناوفاء لدأبنا في التعامل مع النظر في القضايا الألسنية  »

حاولنا أن نتأمّل تلك المفاهيم البلاغية التي أومأنا إليها آنفا فألفيناها مفتقرة إلى استكشاف مبدأ 

ى لوبية الجزئية التي هي وحدة صغرالعلاقة العامة التي تربط بين أجزاء التركيبة الأس

وهذه العلاقة هي التي  »محللا . ثم يضيف مفسرا و1«لتركيبة الخطاب الأدبي في شموليته 

 .2« ، ثمّ تنشره خلقا جديدا وتعرضه نسجا قشيباكلّ شيء بداخلها وتطويه في نفسهاتلتهم 

ومن خلال استعمال هذا الإجراء الأسلوبي في التحليل نجد عبد الملك مرتاض يختار سبعة 

، وقد استعان في ذلك بالمربّع السيميائي تشاكليا بنوعيه اللفظي والمعنويوثلاثين نمطا 

)Sémiotique(Carre  3  كما استعان أيضا بأراء راستي(F. Rastier) 4 .السيميائية  

الثاني من التحليل فقد قدمّ مقاربة تشاكلية تحت زاوية الاحتياز وأمّا عن المستوى 

، وانطلاقا من قرأ النصّ الأدبي بالأدوات نفسهاوتطلعّا مناّ إلى أن لا ن »حيث أورد قائلا 

المنهجي الذي أومأنا إليها والمتمثلّ في حقّ كلّ نص أدبي على مدارسه في أن يتناوله  أالمبد

 . 5« بغير ما يتناول به صنوه

فإننا أردنا أن نقرا نص أشجان يمانية قراءة من داخله أي  »ضاف قائلا وبعد ذلك أ

انطلاقا من الخصائص اللسانية والبنيوية والسيميائية التي تتظافر مجتمعة على تشكيليه لا من 

 .6« نحشرها في غياباتها حشرا أعمىنهجم بها عليه وقواعد منهجية جاهزة فجّة 

                                                   
ركب لقصيدة أشجان يمانية، دار المنتخـب العربي، لبنان، عبد الملك مرتاض، شعرية القصيـدة  قصيـدة القراءة، تحليل م 1

 .15، ص 3884، 3ط 
عبد الملك مرتاض، شعرية القصيـدة  قصيـدة القراءة، تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية، دار المنتخـب العربي، لبنان،  2

 .15، ص 3884، 3ط 
ركب لقصيدة أشجان يمانية، دار المنتخـب العربي، لبنان، عبد الملك مرتاض، شعرية القصيـدة  قصيـدة القراءة، تحليل م 3

 .43، ص 3884، 3ط 
عبد الملك مرتاض، شعرية القصيـدة  قصيـدة القراءة، تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية، دار المنتخـب العربي، لبنان،  4

 .42، ص 3884، 3ط 
ركب لقصيدة أشجان يمانية، دار المنتخـب العربي، لبنان، عبد الملك مرتاض، شعرية القصيـدة  قصيـدة القراءة، تحليل م 5

 .46، ص 3884، 3ط 
عبد الملك مرتاض، شعرية القصيـدة  قصيـدة القراءة، تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية، دار المنتخـب العربي، لبنان،  6

 .46، ص 3884، 3ط 
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المتعددة في نفسها النص غني بالتشاكلات المتنوعة و ناقد أنّ هذاومن ههنا رأى ال

فراح يقرؤه من زاوية أخراة موحّدة بعد أن قدمّ تعريفا لغويا واصطلاحيا لمفهوم التشاكل 

: التشاكل الامتلاكي روع في شكل إجراء تفصيلي ألا وهيالاحتيازي ثم فرّعه إلى ثلاثة ف

 المتذاتي.والتشاكل الأناني والتشاكل 

 وأمّا في المستوى الثالث من التحليل فقد عالج نص أشجان يمانية معالجة انزياحية

      حيث اعتبر الانزياح إجراء سيميائيا، حيث أعطاه مفهوما لغويا بداية ثم أردف قائلا أنهّ

الذي هو  (ECART)متسرّب إلى مصطلحات النقد الحداثي العربي من اللفّظ الفرنسي  »

ه ـعملـد استـوق .1«اءىـتنـنى ابتـعد ومعـب (S’ECARTER) لـن فعـأخوذ مأيضا م

عن المألوف في نسيج الأسلوب بخرق التقاليد المتواضع عليها المروق  »نى ـمعـون بـربيـالغ

، وأمّا 2« بين مستعملي اللغّة فكأنّ الانزياح خرق للقواعد المدرسيةّ المعيارية للأسلوب

توتير اللغّة » الهدف من الاستعمال الانزياحي على حسب رأي الناقد عبد الملك مرتاض فهو 

الإيثار والاختصاص وما إلى هذه المعاني لبعث الحياة والجدةّ والرشاقة والجمال والعمق و

 .3« التي تراد من تحريف استعمالي أسلوبي عن موضعه

في سياق الحديث عن هذا الإجراء تجدر الإشارة إلى أنّ عبد الملك مرتاض في و

 تعامل  مع هذا الإجراء السيميائي  وفق زاويتين اثنتين هما:تحليله 

 أين نّه مفهوممن حيث إ للانزياحقدمّ عدةّ تعريفات : حيث تفسير ليسانياتي معاجمي ،

 المتنوعة.المعاجم بعض  إلىاستند في ذلك 

 ولكي نتخّذ فكرة مصغرّة عن  »لىّ ذلك في قوله قد تجسيميائي ملخّص: و تفسير

لفظ بمعزل الاستعمال الاصطلاحي الذي نحن بصدد ترسيخه في استعمالات هذا ال

                                                   
ركب لقصيدة أشجان يمانية، دار المنتخـب العربي، لبنان، عبد الملك مرتاض، شعرية القصيـدة  قصيـدة القراءة، تحليل م 1

 .328، ص 3884، 3ط 
عبد الملك مرتاض، شعرية القصيـدة  قصيـدة القراءة، تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية، دار المنتخـب العربي، لبنان،  2

 .328، ص 3884، 3ط 
مركب لقصيدة أشجان يمانية، دار المنتخـب العربي، لبنان،  عبد الملك مرتاض، شعرية القصيـدة  قصيـدة القراءة، تحليل 3

 .328، ص 3884، 3ط 



المنهج السيميائي عند مرتاض تلقي                                             الفصل الثاني  

 

 
116 

وقد استند هنا أيضا إلى بعض أراء المنظرين السيميائيين  .1«مجال الحقل السيميائي 

 الغربيين.

الملك مرتاض في تحليله هذا مجموعة من النقاط الهامة أثناء  عبدوقد رصد الناقد 

 الممارسة الفعلية التطبيقية لهذا الإجراء و المتمثلة على النحو الآتي:

 الوظيفة الأسلوبية لبعض دلالات النصّ. -أ

 الملمح التشاكلي في بعض آيات سورة الفاتحة.  -ب

 العلاقات التشاكلية لا تشاكلية في زمن السورة. -ت

 الانزياحات في نص القصيدة سيميائيا.تأويل  -ث

في تحليل نص  الرابع من الدراسة فقد تناول فيه الحيزّ كإجراء سيميائي وأمّا المستوى

، وكعادة ناقدنا دائما فقد راح يعطي عدة مفاهيم متباينة لهذا الإجراء قصيدة أشجان يمانية

، والجديد معاجم الغربية والعربيةل بعض الالفلسفة من خلاراء تباينت بين النقد ومستندا إلى آ

الحيزّ في المجال السيميائي لا  »حيث إن من  دام هو مقاربة النص سيميائيافي هذا الاستخ

المساحية، والامتدادية، القائم على البصرية، والحجمية، وينبغي له أن ينفصل عن أصله 

لخطوط والأبعاد بتأويلها في الأشكال وا ... وتكمن وظيفة السيميائية حينئذ في تفسير والبعدية

يصطنع الحيزّ السيميائي في ومن ههنا راح عبد الملك مرتاض . 2«إطار عالم السّمة 

 القصيدة من خلال الوقوف على النقاط التالية:

 .حيزّ نص أشجان يمانية 

 .الحيزّ السطحي لنص أشجان يمانية 

  ّالحيزّ والذي أدرج تحته ثلاثة مظاهر هي السيميائي في قصيدة أشجان يمانية،الحيز:

 الوطن والحيزّ المنفى والحيزّ المحايد.

                                                   
عبد الملك مرتاض، شعرية القصيـدة  قصيـدة القراءة، تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية، دار المنتخب العربي، لبنان،  1

 .316، ص 3884، 3ط 
ل مركب لقصيدة أشجان يمانية، دار المنتخـب العربي، لبنان، عبد الملك مرتاض، شعرية القصيـدة  قصيـدة القراءة، تحلي 2
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دراسة فقد عالج نص القصيدة أشجان يمانية عبر أربع الخامس من الوأمّا المستوى 

ة متأنية الرمز والإشارة، حيث توقّف وقف ،ءات سيميائية مركبّة وهي الإقونة، القرينةإجرا

لغة الاتصّال الاصطناعية وهذا ما ساعد كثيرا في استظهار  تطبيقا.وعند كلّ مفهوم تنظيرا 

تقل قدرة  ، لا تقل شأنا أي لال السيميائي في الحضارة المعاصرةمن صميم المجا »كونها 

الأمن ومن المظاهر الممكنة على اللغّة الطبيعية التي على الدلالة على الحال، والخطر و

اعية ، وبهذه الصرامة، ما تؤديّه اللغة الاصطناز، وبهذه الدقّةؤديّ بهذا الإيجيعسر عليها أن ت

على الرّغم من عجز هذه عن أداء وظيفة اللغّة الطبيعية في مواقف الإبداع والاتصّالات 

القرينة كمفهومين إجرائيين استقاهما من أفكار ثمّ تناول الرمز و .1«الإنسانية المباشرة 

 ت لناسبق ، كماوغريماس تنيهدي سوسير وماربيرس وئيين الغربيين أمثال شار السيميا

وكان آخر إجراء اعتمده  المصادر الغربية للناقد. عنصر الإشارة إلى ذلك من قبل في

كمفهوم سيميائي لا يكمن لأي محلل في هذا الحقل الاستغناء  Signaleالإشارة مرتاض هو 

 عنه أو إلغاءه باعتباره بابا واسعا لكل الممارسين السيميائيين.

وهكذا يختم عبد الملك مرتاض قراءته المستوياتية في تحليله لقصيدة أشجان يمانية 

اهتدى إليها حتى وموضوعية شمولية معالجا النص بأدوات سيميائية اصطنعها في دراسته ب

 تقع موقعا حسنا في ذهن المتلقي وتترك الأثر الطيّب. 

بعد عرضنا لأهمّ دراسات مرتاض النقدية التي تناولها بالتحليل والتي اعتمد فيها على 

إجراءات متباينة يمكن القول أنه قد تحققت له معالم المنهج السيميائي في صورتها المجزّأة 

هو منهج مركّب جمع بين التفكيك ه المعتمد في كل هذه الدراسات في حين إننا نرى أنّ منهج

 ميائية في صورة تكاملية إيجابية.السيوالأسلوبية و

وبناء على المعطى التحليلي للدراسات المشار إليها آنفا وانطلاقا من حتمية غياب  

الكمال عن أي منهج فقد صار تهجين المنهج بالنسبة لمرتاض أمرا ضروريا حتى تكتمل 

فنجده يتجه نحو المنهج التركيبي بوعي تام كامل   أدواته وتصبح أقدر على العطاء والرّؤية.

 .احترافية دية ولعمري إنها لدعوة صريحة إلى تبني قراءة إبداعيةأثناء مقارباته النق

                                                   
عبد الملك مرتاض، شعرية القصيـدة  قصيـدة القراءة، تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية، دار المنتخـب العربي، لبنان،  1
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 الفلسفي:مفهوم العلامة  في الفكر  .1

 أرسطو:العلامة عند أفلاطون و .1-1

لقد كان الشغل الشاغل للفلسفة اليونانية قديما هو البحث في ماهية الوجود قصد كشف  

 أفلاطونوعلى رأسهم كل من الفلاسفة القدامى المفكرون والحقائق وإظهارها وقد ساهم 

في هذا المجال  حضوراأكثر أرسطو  قد كانو ةـة المعرفوع نظري  ـموضإرساء أرسطو في و

لما  رخوصل لأفلاطون والآمعظم كتبه مقارنة لما الأول يتمثل في وصول  :اثنين لأمرين

 حادتين. ذكاء وفطنةيمتلكه من 

 إذ الاتصال أداة كونها للفيلسوفين المعرفة نظرية في البحث جوهر هي كانت اللغة أن ونجد 

 فالفهم الدلالي عندهما قابل بين 1« الطبيعة التداوليةبين دلالة الأسماء والتمييز  »وصلا إلى 

تحويل الاهتمام من أنظمة الدلالة إلى  )أي(تداولية الأقوال ودلالة الوحدات السيميائية »  

. الأمر ظفت العلامة تداوليا قصد التواصلو إذ 2« المنظورين يتكاملانلكن و عمليات التواصل 

يميزون بين » فراحوا إلى ثلاث أقسام الذي استوعبه الرواقيون بعدهم حين قسموا العلامة 

 .3« جعالمضمون والمرالعبارة و

بدوره الذي و الأول يخص المعرفة اللغوية  ،في البحث العلاماتي بقسمين أرسطواهتم        

مبرتو إيكو هذا أاستقرأ » في هذا السياق جح بين إثبات علاماتية الكلمات والأسماء أو نفيها وتأر

الألفاظ  »ودليله في هذا أن  4« ت: إن الكلمات هي علامارسطو يقولالموقف فذهب إلى أن أ

على  )رموز(رموز دالة على المعاني التي في النفس ،كما أن الحروف التي تكتب هي دالة هي 

قبل الكلمات و الحروف هي بلا شك و»  أرسطو أك د عفويا أن أنثم خلص إلى  5« هذه الألفاظ

  .6« أي علامات للمعاني التي في النفسكل شيء سيميا 

ا  القسم الثاني  موضوعات الخطابة و ،يثه عن العبارة في كتابه الخطابةفيخص حدأم 

 )الجمهور(والمخاطُب  )المؤلف( بالغة كونها تجمع بين الخطيب أهميةمتعددة شتى وذات 
                                                      

، 1قاسم، ط سيزا تر: بنفينيست، لإميل اللغة، السيميوطيقا مقال سيميولوجيا إلى مدخل زيد، أبو حامد نصر قاسم، سيزا ينظر:  1

 .11، ص 1، ج1891البيضاء،  الدار
 .32، ص3112، 1فليح الجبوري، الاتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث، منشورات الاختلاف،  الجزائر، ط محمد  2
 .13، ص 3112، 1امبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، تر:أحمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط 3
 .13، ص 3112، 1ط امبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، تر:أحمد الصمعي،المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  4
 .61، ص 3112، 1امبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، تر:أحمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط 5
 .32ص ،3112 ،1شورات الاختلاف،  الجزائر، ط محمد فليح الجبوري، الاتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث، من 6
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التي ليست لدينا عنها مور التي نتشاور فيها والبحث في الأ» ة الخطابة مومه والنص الخطابي ،

أمر ذي درجات  عن عن اتخاذ نظرة عامةقواعد منظمة و ذلك في حضرة مستمعين عاجزين 

يشترط في الملاحظ في نص أرسطو أنه و 1« من الحجج طويلةعديدة أو عن متابعة سلسلة 

ا في العلامات  كما  الضرورية،النص الخطابي القابلية للقراءة وعدم الخضوع إلى ما يحدده كم 

 الإدراك. و يتوجب على النص أن يكون عاليا على المتلقي حتى يفتح له باب التأويل

، الأول هي العلامات العلامات ابية تتكون من قسمين منيرى أرسطو أن العلامة الخط

ترد إلى سياق  العلامة التيأي تلك   2«التي يمكن فيها تأليف قياس منطقي »  الضرورية وهي

أما القسم الثاني فهي العلامات غير فيذ كونه يعارض المنطق العقلي. ومنطقي غير قابل للتن

الواقعة، وقسمها العلامات التي تحتمل التنفيذ وإن صح ت » الضرورية بعبارة أخرى أنها 

وعلامات علاقتها كعلاقة الكلي  ..بالكلي.علامات علاقتها كعلاقة الجزئي  :أرسطو على قسمين

  .3«بالجزئي 

لقد كان لأرسطو فضل السبق في الإشارة إلى تعدد المدلولات للدوال وهذا ما أشار إليه  

                 رولان بارث في النص المقروء النص المفتوح والنص المغلق، ون إمبرتو إيكو في كلا م

 .في التأويل للمتلقي  الحرية منح  حاول أرسطو ، فقدوالنص المكتوب

 : ”Stoiciens“ العلامة عند الرواقيين .1-2

الرواقيين هم أصلا من العمال الأجانب في أثينا و أصلهم الحقيقي »يرى أمبرتو إيكو أن 

ة و .... شمال أفريقياو رض كنعانإلى الكنعانيين القادمين  من أ وديع مع الرواقين ظهر للمر 

حاب تجربة لا أصبح هؤلاء الدخلاء أصو في الأصوات واللغة البشرية،الأولى الاختلاف 

 :أي تجربة الازدواج الثقافي والحضاري واللغوي من خلال ثلاث لغات هي ،يمتلكها اليونانيون

 .4«اليونانيةالأمازيغية وو ،الكنعانية البونيقية

، حيث تأثروا  بأفلاطون وأرسطو في قيون الفلسفة اليونانية بشكل جيداستوعب الروالقد 

 .المرجعوهي العبارة والمضمون و ألا ثلاثة عناصرما يتعل ق بالماهية اللغوية القائمة على 

                                                      
 .63، ص 3112، 1امبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، تر:أحمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط 1
 .62،  ص 3112، 1:أحمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، طامبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، تر 2
 .23، ص1819، 3أرسطو، الخطابة، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط 3
 .22، ص 1819، 3أرسطو، الخطابة، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط 4
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راحوا يطلقون بأن أعطوا اهتماما بالغا للغة ودقة نظرية  و ولكن الرواقيين تميزوا عن أسلافهم

فوا القول على أن ه لمة ـ قولاـ على العلامة اللغويةك تلك الكلمة المنطوقة التي ليست »، وقد عر 

ف عليها لأن ها مرتبطة بكلمة العقل أو لصوت بل بالإمكان إدراك معناها وفحسب إصدار ا التعر 

 .1 «القلب 

الممثل للصوت بالإدراك العقلي والقلبي وليس  الرواقيين يربطون القول المنطوقنجد أن 

وقد طغى  » ،راك يتم هضمه داخل بوتقة العقل والقلبفهم يرون أن ماهية اللغة هي إد ،الحسي

هذا الفهم على تفسير الدلالة اللغوية لديهم إذ أخرجوا الأقوال  ومدركاتها من الدلالات المادية  

كما  . 2«مفهوم المضمون يوحي بماهيته المادية  أنبالإدراك العقلي على الرغم من  وربطوها

ويصنفونه من الأشياء غير ، أبحاثهم اللغوية و يسمونها قولا نجدهم يجعلون العبارة منطلقا  في

لدينا في اللحظة فالأقوال التامة هي التي يكون  » ،ثم يقس مون القول إلى تام وغير تام ،المادية

ا غير الت امة فهي ما   التي يتُلفظ بها يخص العبارة من الجانب المعجمي قولا  وتسمى قضية أم 

قوال غير في جين يرى أمبرتو إيكو أن الأ .3« حوي أي ما يخص الموضوع و المحمولالنو

مضمون معب ر  »وفس ر الأقوال المادية على أنها  ليس المعجم أو النحو،التامة تقابل المضمون و

عناصر غير  »فالمضامين عند الرواقيين على حد قول إيكو هي  ،4« عنه أو يمكن التعبير عنه

ههنا ندرك ومن   5«لتنتج أقوالا تعبر عن قضايا مادية يتم البيان عنها بعبارات لغوية تترابط 

 المضمون يمكن للعبارة أن تعبر عنه القضية.أن ه متى تحقق القول و

شيء واضح بصيغة مباشرة يؤدي إلى استنتاج وجود شيء غير »العلامة عند الرواقيين 

  .من دلالة مع وجود المعنى المباشرفالعلامة هي ما يمكن أن يحمل أكثر   6«واضح مباشرة

 عند العلامة  أن    )م321-311 (7 "سكستوس أمبريكوس"  الفيلسوف هذا السياق يرى  وفي 

                                                      
 .23، ص1819، 3الخطابة، ترجمة:عبد الرحمن بدوي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط أرسطو، 1
السيميائية: القواعد، الأصول والتاريخ، مجوعة من المؤلفين، تر: رشيد بن مالك، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن،  2

 . 36، ص3119، 1ط
 .66، ص 3112، 1أحمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، طامبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، تر:  3
 .36،  ص3112، 1الجزائر، ط عربي الحديث، منشورات الاختلاف، محمد فليح الجبوري، الاتجاه السيميائي في نقد السرد ال 4
ترجمة: سمير كرم، دار الطليعة للطباعة الموسوعة الفلسفية، لجنة من العلماء السوفياتيين، إشراف: م. روزنتال  و ب.بودين،  5

 .321، ص 1891، 2والنشر، بيروت،  ط
 .68، ص 3112، 1امبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، تر: أحمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط 6
 .321ص م، ينظر الموسوعة الفلسفية، 321 -م 311 -فيلسوف وفيزيائي يوناني عاش في حدود سنة   7
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التي يعب ر بها عن الحدث المادي  -الأقوال –القضية الرواقيين لا تمثل الحدث المادي إنما تمثل 

          فالعلامات عندهم تختص بإمكانية وجود علاقة بين حدثين متعاقبين  وبذلك يكونون قد 

 .1«المدلول و الشيءرية شاملة إذ مي زوا بين الدال ووضعوا نظ »

ولم يقل بهما  طلح الدال و المدلول  ظهرا حديثا تجدر الإشارة في هذا المقام أن  مص

يرى إيكو أن و ،2«على المدلولات مضامينوا على الدال قولا وحاصطل»ما إن  و ،الرواقيون

ت فلابد من أن ، ولكي تتحقق العلاماربط نظرية العلامات بنظرية اللغةت»السيميائية الرواقية 

داخل التركيب اللغوي الذي يمنح إمكانية تحقيق  ، فتتولد القضايا التي تنظمتتحقق نظرية اللغة

 ن الأولى لغوية و الأخرى دلالية.والتي تخضع داخل العقل إلى عمليتي 3«تنوع العلامة

 :(م 033م/  353)العلامة عند القديس أوغسطين  .1-3

إذ يعتمد على تفسير النص العلامة، فلاسفة البارزين في تاريخ فلسفة يعتبر من ال

لامات بما فيها العلامة إلى بلورة نظرية عامة للع »، ولذا نجده يسوق التفكير المسيحي المقد س

، أو في مؤلفه الشهير العقيدة الجدل... ومبادئ الجدل أو سواء ما كتبه في الثالوث ،اللسانية

 .4« هوتي بالتحليل السيميائيالمسيحية ذات التوجه اللا

يائيات أو السيميلسوف وإسهاماته في نظرية الإشارات قد تمثلت أبرز جهود هذا الفو

، وقد  شرحها  في كتابه حول العقيدة المسيحية  وكان مضمونها على حسب رأي دايفيد جاسير

وجوب الحذر الدقيق في تحليل  لغة النص وبنيته النحوية قصد عدم الخروج عن المعاني 

، بمعنى أنها تشير إلى عن دوال أو علاماتالكلمات عبارة ف »الأصلية أثناء عملية الاستنتاج 

فأوغسطين يميز بين ثلاثة أشياء:  5«، الذي يشير إليه ل الذي لا يجب أن يختلط مع الشيءالمدلو

 الشيء الذي يشير إليه المدلول .الدال والمدلول و

فما أسماه بالكلمة » تحديدا واضحا للعلامة إذ يقول يرى أحمد يوسف أن أوغسطين قد م 

verbum  الصوت يقابل من جهة فهو الدال، و“ diction”جموعة مكونة من الكلمة هو م-
                                                      

 .68، ص 3112، 1امبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، تر: أحمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط 1
 .68، ص 3112، 1امبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، تر: أحمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط 2
، 1896الشرق، الدار البيضاء،  إفريقياالسيميولوجية المعاصرة، تر: حميد لحميداني وآخرون،  الاتجاهاتمارسيلو داسكال،  3

 .2ص
السيميائية: القواعد، الأصول والتاريخ، مجوعة من المؤلفين، تر: رشيد بن مالك، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن،  4

 . 36، ص3119، 1ط
 .91، ص 3112، 1ة، تر: أحمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، طامبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغ 5
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وهو ما يدركه الذهن في  ”dictibie“و ،يحدث في الذهن بوصفه أثرا للكلمة، وما العلامة

 .1« ، فالشيء لا يصح علامة ما لم يحل على شيء آخر verbumالكلمة 

لقد منح أوغسطين امتيازا للعلامات المحمولة في الكلمات كونها أكثر قدرة على تمثيل  

الكلام بتأويل الكتابة التي قامت بتثبيت للعلامة و »شتى أنواع  العلامات حين ربط دراسته 

ومن ههنا ندرك أفضلية العلامة  2« العلامات حن طريق  رسم الحروف ونقل حقيقة الوحي

بواسطة الكلمات أستطيع » أنه  ويرى أوغسطين ،يرها من العلامات السيميائيةغاللغوية على 

      .3« يقة العلامة غير اللغويةكلمات بطروضح اللكن من الصعوبة أن أالعلامات، و نطق

ثلاثة » لها حسب مذهبه لقد أولى أوغسطين الكلمة بصفة عامة اهتماما بالغا إذ أورد 

الثالث في و ي بوصفها رمزا يدل على كيان آخر،الثانمنطوقا، و مستويات: الأول بوصفها صوتا

وهذا الأمر يصح على   4«أن الكلمة تجسيد لعلاقة وجدانية عامة تتأسس على الارتباط بالمقد س 

 النص غير المقدس أيضا بشكل عام .

 -قد م فهما عميقا لعلم الإشارات  »ر أن الفيلسوف أوغسطين قد ييرى دايفيد جاس

ر نظاما  5«التي تم اكتشافها في الأزمنة الحديثة  ،والألسنيات -السيميائيات وبهذا يكون قد طو 

 ،ناك تعددية القراءة للنص المقد س، بل هالرمزية فلا وجود لنص بمعنى واحدمعق دا من القراءة 

 - قائمة سيميائية متلاحمة ومتمركزة على ثنائية »حمد يوسف فيرى أن أوغسطين قدم أما أ

 .6« الدلالة على حد سواءثت حضورا في سيميائيات التواصل وأحد -الطبيعة والثقافة 

إذ  فكرالحد كبير  في  ىإل عن العلامة  أوغسطينلقد ساهمت الأفكار التي ذكرها 

فأضحت أساسا يرتكزون عليه ومنهلا يغرفون منه  علماء اللسانيات،استحضرها الفلاسفة و

 الفكر السيميائي.ونواة انطلاق لهم تجاه 

                                                      
أحمد يوسف، السيميائيات الواصفة، المنطق السيميائي وجبر العلامات، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم، المركز  1 

 .32م، ص 3112هــ/ 1231، 1الثقافي العربي، الجزائر، بيروت، المغرب، ط 

، 1مقدمة في الهرمينوطيقا، تر: وجيه قانصو، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم  ناشرون، الجزائر، بيروت، ط  2 

 .12م، ص  3116هـ /  1239

أحمد يوسف، السيميائيات الواصفة، المنطق السيميائي وجبر العلامات، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم،المركز  3 

 .32م، ص3112هــ/ 1231، 1عربي، الجزائر، بيروت، المغرب، ط الثقافي ال

أحمد يوسف، السيميائيات الواصفة، المنطق السيميائي وجبر العلامات، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم، المركز  4 

 .32م، ص 3112هــ/ 1231، 1الثقافي العربي، الجزائر، بيروت، المغرب،ط 

فة وقضايا اللغة / قراءة في التصور التحليلي، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون، بشير خليفي، الفلس 5 

 .21م، ص  3111هــ/1221، 1الجزائر، بيروت، ط 
بشير خليفي، الفلسفة وقضايا اللغة / قراءة في التصور التحليلي، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون،  6

 .21م، ص  3111هــ/1221، 1وت، ط الجزائر، بير
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 :(م1030 -م1332)علم العلامة عند جان لوك  .1-0

لقد عد هنتر ميد بداية التفكير الحديث في مشكلة المعرفة بظهور دراسة جان لوك 

د فاتحة لعه »فهي على حد قوله  ،م1181الذهن البشري الصادرة عام  : دراسة فيـالموسومة ب

، فقد استوعب جون لوك 1« لتأمل فلسفي دام طويلا ، وأن ها ثمرةجديد في تاريخ التفكير الفلسفي

           هي في ثلاثة علوم  يةالإنسانوقد حصر فلسفة المعرفة  ،مفاهيم وماهية نظرية المعرفة

ل من أورد إشارة بي نة للسيميائية  »وبهذا نجد أنه يكون  2«ائيةالفيزياء والأخلاق و السيمي » أو 

لم تخرج عن  »إلا  أن الدراسات السيميولوجية في عصره  3«بوصفها فرعا من فروع الفلسفة 

غة بوصفها أداة لفالمعرفة لا تتم إلا في مضمار ال ،4«إطار النظرية العامة للغة وفلسفتها النظرية

العلم الذي يهتم » فمفهوم السيميائية عنده  هو ، لذا بار التداولية اللغوية والعرفيةت صال باعتللا

توصيل طريقها على معرفة نظام الفلسفة والخلاق والوسائط التي يحصل عن بدراسة الطرق و

 ل إلى المعرفة.وفالسيميائية عند لوك هي أداة اتصال تعتمدها اللغة للوص ،5« معرفتهما

فلا نجد ماهية  ،ه جاك لوك لا يتعدى وضعه للمصطلحأهمية الطرح الذي جاء ب إن

بوصفها  ، وإن ما يتعلق الأمر بنظرية المعرفةواقعه من حيث كونها منهجا قائما للسيميائية في

 عاب المحسوس القائم على التجربة المادية وعلاقة الفكر بالحواس.يستولا كيفية لاستقبال الأفكار

 :م1003 -م 1011العلامة عند دفيد هيوم - .1-5

بل في قدرتها على أن تكون لا تكمن في فهم الوجود » د هيوم إن ماهية المعرفة عند دافي

فنجد أن هيوم يشكك في قدرة البراهين المنطقية وبقدرة التجارب في  6« دليلا للحياة العملية

العلاقة بين العلة والمعلول لا يمكن معرفتها معرفة  »تغطية جميع الموضوعات فقد أورد أن 

                                                      
،  1مقدمة في الهرمينوطيقا، تر: وجيه قانصو، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، بيروت، ط  1

 .16م،  ص  3116هـــ /  1239
ر العربية للعلوم، المركز أحمد يوسف، السيميائيات الواصفة، المنطق السيميائي وجبر العلامات، منشورات الاختلاف، الدا 2

 .39م، ص 3112هــ/ 1231، 1الثقافي العربي، الجزائر، بيروت، المغرب،ط 
 .186، ص 1862، 3هنتر ميد، الفلسفة أنواعها ومشكلاتها، تر: فؤاد أبو زكريا، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، ط  3
 .22، ص 3112، 1امبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، تر: أحمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط 4
 .182،  ص3119، 1دانيال تشارتز، أسس السيمسيائية، تر: د طلال وهبة، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط 5
 .11، ص 1881بيير جيرو، علم الإشارة، تر: منذر عياشي، الإنماء العربي،  6
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فالمعرفة عنده تستقى  ،لا تستخلص بالحدس أو البراهين، و. فالعلاقة بينهما ليست عل ية1«أولية 

العادة  »فعلاقة العلة بالمعلول ترجع إلى  .عن طريق الاقتران بين الموضوعات من التجربة

 .2«التي تأتي من تكرار التجربة

وعمومية التجربة فالعادة تساهم في تحويل المعرفة الفردية إلى معرفة تداولية اجتماعية 

 الإنسان، كون أن العمومية المعرفية تعطي أفقيتها هي المحددة لعلاقة العل ة بالمعلولبعموديتها و

ضمن ظاهرة  »ليقين هو العمل بالإيمان الجماعي ومصدر ا ،اليقين في إدراك حقيقة الأشياء

ت هو الذي يمنحها المدلولاو الوالعلاقة بين الد غة مثلا ،فإيمان الأشخاص بسلامةاجتماعية كالل  

وهذا يماثل ما راح إليه دافيد هيوم في قضية  3« رعية التداولية داخل المحيط الاجتماعيالش

قة مرجعية فالعلاقات بين الدال والمدلول هي علا العل ة والمعلول وربطهم بتكرار التجربة.

   . اعتادها جمع من الناس

وأرسطو قبل هيوم أن هذا الاستنتاج قد أشار إليه كل من أفلاطون تجدر الإشارة إلى 

حوا بذلك.  تلميحا  أما الرواقيون فقد صر 

 ة المعرفة،يفلاسفة واهتمامهم لارتباطها بنظرلقد أخذت العلامة حيزا واسعا من تفكير ال

ا هر مصطلح السيميائية عند جان لوك، وظم الثلاثي للعلامة عند الرواقيينحيث ظهر التقسي ، أم 

 لقضية العلة و المعلول والحالة الخارجية.هيوم فقد تمي ز في طرحه الفلسفي 

 

 

 

 

 

                                                      
، 1896الشرق، الدار البيضاء،  إفريقيامارسيلو داسكال، الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، تر:حميد لحميداني وآخرون،  1

 .2ص
. بودين، تر: سمير كرم، دار الطليعة للطباعة بسوفياتيين، إشراف: م. روزنتال  والموسوعة الفلسفية، لجنة من العلماء ال 2

 .261، ص 1891، 2والنشر، بيروت، ط 
 .69،  ص 1826، 3محمد فتحي الشنيطي، فلسفة هيوم بين الشك والاعتقاد، مكتبة القاهرة الحديثة، مصر، ط  3
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 :المعاصر الغربي العلامة في الفكر السيميائيواقع  - 2

، ولم يجد هذا المصطلح مة في جميع مجالات الفكر والعلملقد كثر تداول مصطلح العلا

علم لأي المفهوم الأساس فقد أضحى  ،إلا  ضمن الدراسات السيميائية واللسانية ا أساساموقع

 نتيجة لهذا أصبح من الصعوبة بمكان أن يعطى له تعريفا دقيقا. يتناول الل غة و

فردناند دو سوسير قد أضفيا على العلامة ونجد أن كلا من شارل سندرس بيرس  و

، سيما محاضرات دو سوسير التي جمعها تلميذاه العلمية الدقيقة من خلال بحوثهماالصبغة 

 .1811سنة ارل بالي وألبير سيشهاي ش

، المدارسد من النظريات والرؤى وبيرس منطلقا للعديلقد كانت دراسة كل من سوسير و

د الملاحظة الدقيقة ، وطرق علمية، تعتماللغوي وفق قواعد حديثةأسهمت في انبعاث الدرس 

 الاستنتاج بعيدا عن الطرق المعيارية.والاستقراء و

على إحضار بوصفها كيانا قادرا  »ومن ههنا أضحت العلامة أساس العمليات التواصلية 

 م وجودها استخدامها لغرض التواصل، هي مؤساساتية بالضرورة يستلزالغائب لتحقيق الدلالة

ث السيميائي هي التي تؤسس دفي النهاية إن الممارسة للحقا من هذا القول يمكن لنا القول وانطلا

العلامات قصد سبر أغوار  الآليات الدلالية التي  أنظمةمنه بدأ الغوص في أعماق . و1« العلامة

 تتميز بها مما كان له الفضل في إثراء دراسة العلامة.

 العلامة عند سوسير: .2-1

مفهوما جوهريا بعد المفهوم الأساسي الأول ألا وهو  "Signe"يعتبر سوسير العلامة  

فرأى أن ها كيان نفسي ذو  "Système de signes"الل سان باعتباره نظاما من العلامات الدالة، 

لجانب الثاني او الجانب الأول فيها يمثل الص ورة السمعية، ،هين مترابطين، كأن ها ورقة نقديةوج

يقول  .الاسمعنده تربط بين المفهوم والصورة لا بين الشيء والعلامة ف ،الت صور أو المفهوم

ما تقرن مفهومها إن  و ،لامة الل غوية لا تقرن شيئا باسمأن الع »سيزا قاسم في هذا السياق ما نصه 

                                                      
ترجمة: سمير كرم، دار الطليعة الموسوعة الفلسفية، لجنة من العلماء السوفياتيين، إشراف: م. روزنتال  و ب. بودين،  1 

 .321،  ص 1891، 2للطباعة والنشر، بيروت،  ط 
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أي الجانب المادي  ،ست الصوت المسموعالمقصود بالصورة السمعية ليبصورة سمعية، و

 .1« ذي يتركه الصوت فيناولكن ه الأثر النفسي ال ،البحت منه

 تسمية الصورة السمعية بالدالغي ر سوسير  ،حت ى لا يقع لبس في المفاهيمو

‘Signifiant’ والمفهوم بالمدلول ‘Signifié’  محتفظا بمصطلح العلامة"Signe"ويذهب  . 

دال ذه ليست إلا  ثمرة لاجتماع وأن  ه - للعلامة -سوسير إلى اعتبار الل غة أساسا للس مة دو

فالعلامة اللغوية عنده بمفهومها الواسع هي  مدلول باعتبارهما خدما لمكونات الشكل الل ساني.و

الوحدة اللغوية التي تثير حين سماعها فكرة عن شيء آخر، إن مفهومها مرتبط بالجانب النفسي، 

 L’image‘الصورة الس معية و  "concept" فهي نظام يتكون حين يرتبط المفهوم 

acoustique’حيث تشير  ،تعريفا للعلامة في هذا الشكل: دال / مدلول ، ويقد م لنا سوسير

إ ، القبول بمبدي من وجهة نظر دو سوسيرتعن - العلامة -فالس مة  »العارضة إلى علاقة الد لالة. 

. والحضور والغياب ،الحس اس وغير الحس اس ،وجود اختلاف جوهري بين الدال والمدلول

أو نقصا وفقدانا أو غيابا  ’MARQUE‘ )سكون اللا م و بفتح العين(فالس مة تعني إذن علما 

(MANQUE) منه يمكن القول أن  مصطلح العلامة من حيث إنه مفهوم ، و2« في الوقت ذاته

 ينماز بالد قة.

 خاصيتا العلامة عند دو سوسير: .2-2

الطبيعة الخطي ة الثانية الأولى اعتباطية العلامة و  لقد حدد دو سوسير خاصيتين للعلامة

 المدلول.للدال و

 Arbitraire de singeاعتباطية العلامة:  -أ

صطلاح بين أفراد الام في ظل التواضع والمدلول تترى سوسير أن العلاقة بين الدال وي

في هذا ، وغير معللةفالدال لا يعكس البنية الخارجية للمدلول والعلاقة بينهما  ،المجتمع الل غوي

، وببساطة المدلول هو اعتباطيبين الدال وإن الرابط الجامع » السياق يقول سوسير ما نصه 

ينجم عن ترابط الد ال  وذلك لتعريفنا أن ها ما .أن العلامة الألسنية هي اعتباطيةأكثر يمكن القول 

                                                      
 .22، ص3112،  1محمد فليح الجبوري، الاتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  1

science de language : Dictionnaire encyclopedique des Ducrot (Oswald) et Todorov(Tzvestan)  2

Ed.de seuil .Paris  1972 .P 132.  
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أ.خ.ت. تلك التي تقوم مقام صلة داخلية مع تعاقد  ، وهكذا ففكرة أخت، لا ترتبط بأي  المدلولو

تنا في ذلك إن ما هي كان شكله. وحج  آخر أيا بأي  تعاقد  ... االد ال بالنسبة لها ويمكن تمثيل هذ

المقام يشير سوسير إلى  في هذاو .1« القائمة بين الل غة ووجود الل غات المختلفة ذاتهالاختلافات 

ل يتعلق بالأصوات المحاكيةاعتراضين لأصوات الطبيعة وهي في  " Onomatopées" : فالأو 

ا الاعتراض الثان ي نظره ليست أبدا عضوية لمنظومة النسق اللساني فهي شبه تعاقدية. أم 

فمن الممكن إنكار أي  ،، كونها تعبير عفوي عن واقع معينالانفعالفمتعلق بصيغ التعجب و

المحاكية للصوت وعلامات  إن  الكلمات» علاقة بين مدلولها ودالها. ويردف سوسير بالقول 

ض ولو و الت عجب ذات أهمية ثانوية، د ذللأخ - جزئيا -أن أصلها الرمزي معر  ولكن ه  2« والر 

بحكم السمات المتعارف عليها والمتداولة في مجتمع لغوي فالفرد لا يستطيع اختيار الدال 

 المدلول.علاقة غير المعل لة بين الد ال وبمحض إرادته رغم ال

الخاصية التي تجعل الل سان في مأمن من أي  محاولة  »هي فالاعتباطية هي حامية للغة و

يتطل ب أن يرتكز هذا  ،حول شيء لأن  النزاع ذالك،هادفة إلى تغييره. والجماعة لا تنازع في 

 .3« الش يء على معيار عقلي

تستمد كيانها من اصطلاح ساد على  »لذا نخلص أن  الل غة في نظره هي نظام من العلامات  

 .4« معي نةمر  الزمن، وفي بيئة 

لتشك ل هو لكن او ،أصل كل علامة هو مبدأ التشك ل» وكنتيجة جزئية ههنا نخلص إليها أن  

فإذا ارتبطت هذه الصورة الحسي ة  ... توف ر صورة حسي ة تدرك عبر قنوات الحواس الخمس

  .5« على أقل تقدير نشأت العلامةباصطلاح ما بين طرفين متخاطبين 

 

 

                                                      
، ص 1، ج1891، القاهرة، رار إلياس العصد -مدخل إلى السيميوطيقا -سيزا قاسم، نصر حامد أبو زيد، أنظمة العلامات  1

123. 
 .13م، ص 1882عبد الملك مرتاض، بين الس مة والسيمائية، مجلة الحداثة، العدد الثاني، جوان  2
 .13م، ص 1882عبد الملك مرتاض، بين الس مة والسيمائية، مجلة الحداثة، العدد الثاني، جوان  3
فرديناند دو سوسير، محاضرات في الألسنية العامة، تر: يوسف غازي ومجيد نصر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  4

 .81، ص 1891
تر: يوسف غازي ومجيد نصر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، فرديناند دو سوسير، محاضرات في الألسنية العامة،  5

 .83، ص1891
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 الخاصية الخطّية للدال: -ب

يرى سوسير أن الدال بحكم طبيعته السمعية  وحدوثه في الزمن يمثل بعدا يقاس من منحى 

 ،وصورة ذلك أن العلامات الل غوية ، فعناصره تأتي متتالية أي مسلسلة،و المنحى الخطيواحد ه

حت ى تتضح لنا مباشرة  ». يقول سوسير ما نصه الكلاميدة تلو الأخرى في السياق تلفظ الواح

ض الت ابع الصوتي الخاصية الخط ية للدوال الس معية، يكفي أن نمث ل عناصرها كتابة و أن يعو  

 . 1« ضمن إطار الزمن بالخط  المادي للعلامات الكتابية

تظهر الواحد بعد الآخر مشكلة في ذالك  »دوال السمعية لا تملك إلا  خط الزمن حيث ـإن ال

، ومن ثم فطبيعة العلاقة التلاحقية بين هذه العناصر اللغوية تفضي إلى ضرورة 2« سلسلة

ذلك أن العلاقات القائمة بينها تكاد تكون كلها علاقات موقع،  فالعناصر  »التركيز في ترتيبها 

تكون سلسلة من التراكيب و ،ـة الخطيـةنتيجة الطبيعة التلاحقي رى،ـو الأخـدة تلـتقع الواح

 .3« اللغوية

 :قيمة العلامة  -ج

بخاصة في لى حسب  سوسير في شبكة التشابه والاختلاف وتكمن قيمة العلامة اللسانية ع

ا الدلالة ففعل يرتبط بالكلام لأخرى. والقيمة فعل يرتبط باللغةعلاقتها مع العلامات ا وذلك ، أم 

 اللغة تنظيم مجرد بينما الكلام استعمال فعلي.انطلاقا من نظرته أن 

أن  الل غة مجموعة من  »فمفهوم القيمة يؤسس لنظرية هامة في حقل اللسانيات مفادها 

... وأن العلامة تشك ل لا يستمد  العلاقات الثنائية بين جملة العلامات المكونة لرصيد اللغة ذاتها

العلامات ن طبيعة العلاقات القائمة بينه وبين سائر قوته ولا دلالته من ذاته، وإن ما يستمدها م

 تناظرا أو تباينا، اختلافا أو تضادا، إن ما تبنى توافقا أو تطابقا، وهذه العلاقات 4« الأخرى

 تتراكب عموديا، فإذا هي نسيج متكت ل الأبعاد.فتتجاور أفقيا و

                                                      
 .22، ص 1896حنون مبارك، لسانيات  سوسير، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب،  1
بيروت، ط الأعلام والمبـادئ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  -علـم الل غـة الحديـث-لألسنيـة ميشال زكريا، ا 2

 .192، ص 1892، 3
 .23، ص  1891عبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، الدار التونسية للنشر، أوت  3
 .23، ص  1891عبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، الدار التونسية للنشر، أوت  4
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                 التعارض.الت قابل ولكن من باب  فالعلاقات بين العلامات ليس من باب الاختلاف،

إلا أن  ،يكونان اختلافين محضا –على حدة  إذا أخذ كل منهما –ورغم أن الدال و المدلول  »

 .  1« تناوبهما فعل ايجابي

مركزا في نظريته على  ،رس العلامة بطريقة علمية وصفيةلى أن سوسير دإنخلص 

ت القواعد الل غوية للبحث وبفضل هذه النظرية وضع ،ة حتى نعتت بذات التصنيف الثنائيالثنائي

وبهذا يكون  الذي اعتمد الطريقة الوصفية مبتعدا عن المعيارية التقليدية. ي العلميالل غو

ل من أظهر للناس من خلال دروسه أهمية ال »سوسير ، دراسة البنيوية، بوصفه لمفاهيمهاأو 

للسانيات أن تكون . الأمر الذي دفع با2« واحتجاجه المقنع لصحتها وعظيم فائدتها ومناهجها

كيز على اللسان من حيث هو نظام من ا هاما للبحث اللغوي من خلال التردافعمركز استقطاب و

 مباشرة في ترقية الفكر السيميائي.العلامات، وهذا ما ساهم  بصورة 

 

 العلامة عند بيرس: .2-3

مفاهيم شاملة  متعددة في مجال لقد استطاع العالم بيرس من خلال مخطوطاته أن يقد م 

، وقد أفرد لها علما خاصا هو قها وتعرض إليها خارج نطاق اللغةالعلامة، فوسع مفهومها ونطا

عتي أن أدرس أي شيء في ليس باستطا »علم العلامات، وفي هذا السياق يقول بيرس ما نصه 

 ،الديناميكية الحرارية ،لجاذبيةعلم الأحياء، ا ، الميتافيزيقا،الأخلاقأو الرياضيات  – هذا الكون

علم الأصوات إلا  على أن ه نظام  –علم النفس  ،، علم الفلكالفلك ،المعادن ،الكيمياء ،صرياتالب

ومن هذا المنطلق اعتبرت بحوثه أول ركيزة جادة وضعت لإرساء علم العلامات  .3« سيميائي

، لميا شافيا لجميع أنظمة العلاماتمن حيث أنه استطاع التأسيس لنظرية علمية قد مت تفسيرا ع

 .بخاصة المهتمين بالدرس السيميائيمن بعده و امما كان له الأثر الكبير في الذين جاؤو

 

                                                      
، ص 1، ج 1891دار إلياس العصر، القاهرة،  -إلى السيميوطيقا مدخل -سيـزا قاسـم، نصـر حامـد أبـو زيد، أنظمة العلامات  1

126. 
فرديناند دو سوسير، محاضرات في الألسنية العامة، تر: يوسف غازي ومجيد نصر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  2

 .192، ص 1891
 .21، ص 1891عبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، الدار التونسية للنشر، أوت  3
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 مفهوم العلامة عند بيرس:. 2-3-1

أن التجربة  1916لقد افترض بيرس في نص نشره في القائمة الجدية للمقولات سنة 

الأولانية، الثانياتية،  للكائن أساسيةتنتظم عبر مستويات ثلاث، وثلاث مقولات  الإنسانية

، ويمكن يكون الأول فيها هو الأساس شكل سلسلة يات في  الثالثاتية، وراح يرتب  بناء المستو

ل وتحديده إلا  بوجود على أساس أن ه منطلق أي أولاتخاذ أي شيء  ، ولا يمكن إقرار هذا الأو 

سلسلة، ثم أضاف حدا ثالثا  في  السلسلة تنتظم عبره ال ،الذي يسمح بوجود هذه السلسلة الثاني،

الثانياتية هي فالأولانية مقولة البدء، والجد ة والحرية والإمكان، و» ، ويكون لها إمكانية التدرج

ا الثالثاتية وجود وحدود وكبح لغـواء التعس ـفمقول ة ـالوسطيفهي مقولة التركيـب وة ـ، أم 

الفكر في محاولته عالم الممكنات وعالم الموجودات، و به المقولات تناس، وهذ1« والاستمرارية

 تفسير الأشياء .

في تقسيماته  إن ما يلفت الانتباه حقا أن بيرس ربط مفهوم العلامة بالتصور الثلاثي

 تصنيفاته أما سوسير فكان تقسيمه ثنائيا.و

السيميوز، الذي يعتبره النواة  وتصنيفاتها تحدد من خلاليرى بيرس أن ماهية العلامة 

مفهوما مركزيا في النظرية  »يعد  -سيميوز -الجوهر في أي نظام سيميائي، وهذا المصطلح و

، من حيث إن ه مرتكز الفاعلية الدلالية للعلامة فهو حينئذ سيميائية التي أرسى قواعدها بيرسال

ميائية أي  شيء دال في هذا الكون، لاثة عناصر لتحقيق سيالفعل أو الأثر الذي يفترض وجود ث

 .2« ، فهو أثر ثلاثي في بنيته الجوهريةوهذه العناصر هي العلامة وموضوعها ومؤولها

جود ثلاثة عناصر لأي علامة، الأول هو ندرك في هذا السياق أن السيميوز يستوجب و

ـا الثالـث فالموضـوع ،المصورة، والثاني هو الموضـوع   ا ـرا رابعـعنص آخرونف ـ، ويضيأم 

، وبهذا التصور يكتمل المجال الإدراكي الشارح أو الشخص المفس ر للعلامةيمكن أن ينعت ب »

إن  العلامة  »، ومن ههنا نجد بيرس يعطي تعريفا للعلامة قائلا 3« للسيميوز داخل نطاق العلامة

ما، وبصفة ما، فهي توجه  ، من جهةالمصورة هي شيء ما ينوب لشخص ما، عن شيء ما أو

، ق في عقل ذلك الشخص علامة معادلة، أو رب ما علامة أكثر تطورا، بمعنى أنها تخللشخص ما

                                                      
C.fuchs et P.Legoffic : initiation aux problemes de linguistiques  contemporaines .Ed Hachette.  1

1975 p15.  
 .21، ص 1863، الجزائر، 13الحاج صالح: مدخل إلى علم اللسان، مجلة اللسانيات، العدد  2

encyclopedique des science de language  : DictionnaireDucrot (Oswald) et Todorov(Tzvestan)  3

Ed.de seuil .Paris  1972 .P 143.   
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ن شيء ما وهذا إن العلامة تنوب ع ا أسميها مؤولا للعلامة الأولى.وهذه العلامة التي تخلقه

بالرجوع الشيء من كل الجهات بل تنوب عنه ، وهي لا تنوب عن ذالك هاالشيء هو موضوع

رة إلى نوع من الفكرة ا  .1«لتي سميتها سابقا ركيزة المصو 

 لقد  جعل بيرس العلامة ثلاثة أجزاء:

ط تصويره لشيء لا يصبح الشيء علامة إلا بشر: هو الحامل المادي للعلامة، والأساس -1

ى موضوعه.  آخر يسم 

وجودات وهو الغائب ، وليس شيئا من أشياء عالم المهو جزء من العلامة :الموضوع  -3

 . والموضوع نوعان :الذي تنوب عنه

 باشر يكون مضمنا في أساس العلامةموضوع م. 

 الواقع الحسي. موضوع ديناميكي يكون له وجود في 

كه علامة تنتج عن الأثر الذي يترلواسطة بين الأساس والموضوع، وهو : هو االمؤوّل  -2

لذي يسمح برد  المصورة إلى فهو الفكرة أو الحكم ا ،موضوع العلامة في ذهن المتلقي

 . ولقد صنفه بيرس إلى ثلاثة:موضوع

 ،فهو يؤول  مؤول مباشر: هو الصل ة الظاهرة التي تربط العلامة بدلالتها الأولية

في كل ما يكون جليا  »فهو على حد قول دافيد سافان  ،مة من داخل أساسهاالعلا

، أو هو كل ما يسمح لأحد بأن يقول بشأنه لا أو العلامة ومستقلا عن ظروف قوله

 .2«نعم 

 وهو النتيجة الحاصلة بعد إنتاج مؤول حركي: يؤول العلامة خارجيا في الأساس ،

 علامة معينة.

 نستنتج يصححها، فهو إذن الحصيلة النهائية التي ل نفسه ذاتيا و: يؤومؤول نهائي

                                      منها أن العلامة قد استنفذ تحليلها.

                                                      
دافيد سافان، الأصول السيميائية في فكر شارل  بيرس، ترجمة: د عبد الملك مرتاض، مجلة علامات  في النقد العربي،  1

 .122، 122، ص 1883المملكة العربية السعودية، يونيو
حث مقدم لنيل درجة الدكتوراه ،بإشراف  أ.د عبد الملك مرتاض، مخطوط بمعهد اللغة ب ي التراث،أحمد حساني ، العلامة ف 2

 .32ص  1888العربية وأدابها، جامعة وهران 
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ممثلا ما هي شيء يحل محل أحد ما،  أوإن سمة ما  »من خلال هذا التقسيم يرى بيرس 

سمة مماثلة أو  تنشئ، أو صفة ما. إن ها تهدي إلى شخص ما، أي أن ها لشيء ما، تحت علاقة ما

ا أطلق عليها مؤول الس مة . وهذه الس مة التي يخلقها خلقثل هذا الشخصتطورا في تم أكثر

، ولكن بإحالته على الس مة أيضا تحل محل هذا الموضوع، لا في علاقاتها الفرعية. وهذه الأولى

 ..«شبه فكرة أسميها في بعض الأطوار أساس الممثل 

 التصنيف الثلاثي للعلامة عند بيرس: -3-1-        2

مجال اهتمام الكثير من الباحثين تصنيفات التي وضعها العالم بيرس أضحت اللقد 

، وقد اعتمد في هذه من أساسيات الدراسات السيميائية السيميائيين بل أصبحت بعض مقولاته

 -وظيفة الموضوع الحركي  -وظيفة أساس العلامة  : ـالتصنيفات على عشرة مبادئ ترتبط ب

وظيفة  - يفة العلاقة الثنائية بين الموضوع الحركي والعلامةوظ -وظيفة الموضوع المباشر

العلامة قة الثنائية بين المؤول الحركي ووظيفة العلا - وظيفة المؤول الحركي -المؤول المباشر

وع الموضو وظيفة العلاقة الثنائية بين المؤول النهائي من وجهة - وظيفة المؤول النهائي -

الموضوع ية بين المؤول النهائي من وجهة والعلاقة الثلاث -الحركي والعلامة من وجهة أخرى 

 الحركي والعلامة. 

 :التصنيف الثلاثي الأول -أ

 يرى بيرس في هذا التصنيف ثلاثة أنواع من العلامات وهي على الترتيب:

 العلامة الفردية، والعلامة العرفية. ،العلامة الوصفية

  العلامة الوصفية  -فالأولى(Qualisigne)-  نوعية تشكل علامة واجب تجسيدها

بحكم مة أساسا إلا  من حيث وحدة صفتها، وإن الس مة الوصفية ليست س »كون 

 .1«استقلاليتها عن كل علاقة حيزية أو زمنية بالقياس إلى موضوعها 

  العلامة الفردية  -أما الثانية(Sinsinge)  -  فهي الواقعة الفعلية المشكلة للعلامة

 أي الشيء الموجود، ولا يمكن أن تكون علامة إلا  عبر تفردها.

                                                      
ضمن كتاب: )أنظمة العلامات في اللغة والأدب  تشارلز سوندرس بيرس: تصنيف العلامات، ترجمة: فريال جبوري غزول، 1 

 .129إشراف: سيزا قاسم، ونصر حامد أبو زيد، دار الياس العصرية، القاهرة، د.ت، ص السيميوطيقا،والثقافة( مدخل إلي 
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  العلامة العرفية  -وأما الثالثة- (Legisigne)  فهي كل علامة تواضع عليها الناس

قاعدة التي يكون أساسها قانونا عاما و الس مة »باعتبارها نمطا عاما دالا. هي 

هي حتما الاجتماعية لمجتمع ما عادة، فالل غة والإشارات والبنى الثقافية ووإقناعا أو 

 .1« سمات عرفية

 التصنيف الثلاثي الثاني: -ب

في هذا و يقوم هذا التصنيف على العلاقة الرابطة بين العلامة وموضوعها الحركي،

 رموز.مؤشرات و مماثلات، العلامة إلى:الإطار تقسم 

 المماثل (Icone) : هي علامة تحيل إلى الموضوع الذي يعبر عنه بواسطة صفاته

الخاصة. وتخضع المماثلات في علاقاتها أكثر إلى مبدأ التشابه، فعلاقة المماثلة 

الشيء. ومثال ذلك على حد أي نوع من التشابه بين العلامة ويكفي لتكوينها وجود 

علاقة  فهناك ة الشخصية.قول بيرس الصورة الفوتوغرافية والصورة التمثيلي

ب عن علامة استبدالية تنو »، بعبارة أخرى أنها نوعية بين المماثل ومرجعه

ن ـب ولكـه فحسـه باستدعائـي لا تمثلـ، وهموضعهـا بحكـم علاقـة المشابهـة

 .2« ... بمشابهته

  القرينة(Index) : لدالة عليه علاقة تجاور أو بين الموضوع اعلامة بينها وهي

مباشر فحين  يتزامن موضوع محسوس بارتباطه بسمته التعيينية بفعل ما  ». سببية

ببعض رد  الفعل مثل ما نلحظ من تأثير الريح في أجنحة الطاحونة، فإن  الس مة  وأ

. فهي علامة تشير إلى موضوع معين تعب ر عنه عبر تأثرها 3«حينئذ تكون قرينة 

 ي قرينة تدل على السير.به، مثل آثار الأقدام على الرمل ه الحقيقي

  الرمز(Symbole)ويرى بيرس أن ة تشير إلى الشيء الذي تحيل إليه: هو علام ،

 هذه العلامات يطلق عليها اسم العادات والتقاليد والقوانين أحيانا. 

                                                      
دافيد سافان، الأصول السيميائية في فكر شارل  بيرس، ترجمة: د عبد الملك مرتاض، مجلة علامات  في النقد العربي،  1 

 .126، ص 1883المملكة العربية السعودية، يونيو

سافان، الأصول السيميائية في فكر شارل  بيرس، ترجمة: د عبد الملك مرتاض، مجلة علامات  في النقد العربي، دافيد  2 

 .122، ص 1883المملكة العربية السعودية، يونيو

دافيد سافان، الأصول السيميائية في فكر شارل  بيرس، ترجمة: د عبد الملك مرتاض، مجلة علامات  في النقد العربي،  3 

 .126، ص 1883ملكة العربية السعودية، يونيوالم
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وهنا تجدر الإشارة إلى أن  الاتصال بموضوع العلامة بواسطة المؤول عنصر أساسي 

ى العلاقة السببية بين المصورة تقوم في الأساس عللتعريف الرمز. فهي علامة 

 الموضوع المشار إليه.و

 التصنيف الثلاثي الثالث: -ج

والموضوع  ةوظيفة العلاقة بين المؤول من وجه »ف على أساس ييقوم هذا التصن    

 . 1« . دليل و ديصان و برهانمة من وجهة أخراةالحركي والس  

والتصديق    (Rhème)، التصور عليها من يطلقوهناك من الباحثين في هذا المجال 

(Dicent)  والبرهان(Argument).وهي مصطلحات ت خاصة بحقل المنطق ، 

فضلنا ترجمة المصطلحين الأولين  إن ما »وفي هذا الإطار يعقب عادل الفاخوري قائلا  

ر و(بـــ  لأن هما ينطبقان أكثر على استعمال المصطلحين في مجال السيمياء من  )التصديقالتصو 

ى يوازيان على مستوى المعنى أي التأويل بلسان بيرس، المفردة و القول جهة، ومن جهة أخر

  .2«إلى حد ما 

ثنائية  »التصديق أو الديصان نجد أن التصور علامة ترتبط بمؤولها، في حين أن 

ت تركيبية أساسها نواة إسنادية أو جملية، يمكن لنا بواسطتها رصد إدراكية تتكون من علاقا

 . 3« جميع الجمل المنطقية الاحتمالية للرموز التي تشكل أساسا للتأويل

ا البرهان فيعتبر أصفى صورة لعمل العقل عن طريق الاستدلال للوصول إلى  » وأم 

  .4« الدلالة التأويلية المتوخاة من إنتاج علامة معينة

عدد التصنيفات عنده حوالي  لقد فص ل العالم بيرس في تصنيفات العلامة بإسهاب إذ بلغ

الحق الحق نقول أن بيرس كان م  غير مناسب للتفصيل فيها جميعا، و، والمقاستة وستين صنفا

الذي أضحى أساسا ينهل منه م حين قد م تصوراته الجادة فيه وله الفضل في إرساء هذا العل

 دارسون لحقل السيمياء.المهتمون وال
                                                      

دافيد سافان، الأصول السيميائية في فكر شارل  بيرس، ترجمة: د عبد الملك مرتاض، مجلة علامات  في النقد العربي،  1

 .121، ص 1883المملكة العربية السعودية، يونيو
ضمن كتاب: )أنظمة العلامات في اللغة والأدب  تشارلز سوندرس بيرس: تصنيف العلامات، ترجمة: فريال جبوري غزول، 2

 .123إشراف: سيزا قاسم، ونصر حامد أبو زيد، دار الياس العصرية، القاهرة، د.ت، ص والثقافة( مدخل إلي السيميوطيقا،
، دافيد سافان، الأصول السيميائية في فكر شارل  بيرس، ترجمة: د عبد الملك مرتاض، مجلة علامات  في النقد العربي 3

 .119، ص 1883المملكة العربية السعودية، يونيو
 .29، ص  1882، 1عادل فاخوري، علم الدلالة عند العرب، دار الطليعة، بيروت، ط  4
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 :علماء حول العلامة .2-0

من الذين خاضوا في هذا  المجال العالم حيث   (Charles Morris)يعد شارل موريس

. المرجع أو المشار إليهوعة من الفروق المتعلقة بالعلامة، كالفرق بين المدلول ووصل إلى مجم

 .1«لا تتضمن بالضرورة مرجعا علامة تتضمن مفهوما أو مدلولا و كل »فعلى حد قوله  أن 

ده لا فالرمز عن » ،المعطى العلمي للنظرية السلوكية من والإشارة انطلاقاكما فرق بين الرمز 

ن أن العلامة ـحي ، فية أخـرىفيصبـح الرمـز بديـلا عـن علام، يعدو أن يكـون إشـارة لعلامـة

 .2«هي مرادف محض للإشارة  -في تصوره  -

اعتبره علامة فقد ركز على الرمز و  (Ernist Cassirer) كاسيرر أما الباحث آرنست

ويرى في الوقت نفسه أن الطابع الترميزي ليس حكرا على العلامة في فلسفة الأشكال الرمزية، 

 .)فنون... تاريخ، علوم،(اللغة البشرية في التواصل الإنساني بل يتعداها إلى أنظمة أخرى 

    قد ربط علم العلامة بمبدأ الاعتباطية وهذا (   E.Benveniste)ست نيونجد العالم بنف

، ثم 3« التي تقوم عليها اعتباطية العلامة الأنظمةباعتبار أن موضوع السيمائية  هو مجموع  »

اللغة تمثل  » أدرج كل نظام يستطيع تحقيق المدلولية ضمن الأنظمة السيميائية، واستنتج أن

النظام السيميائي النموذجي الذي يقد م الصورة الواضحة حول طبيعة العلامة من حيث هي شيء 

لغة الخاصة ووظيفتها التصويرية إذ إن طبيعة ال ،يستدعي شيئا آخر بوصفه بديلا له محسوس

 .4« رى، تجعلها تستحيل إلى نمط مثالي لتشكل الأنظمة السيميائية الأخوقدرتها الديناميكية

التي هي  » ميوزةللعلامة حين ربطها بمفهوم الس مسلف مفهوما جديدايجوأضاف ه

أو  - حسب اصطلاح هجيمسلف -شكل المضمون التعالق بين شكل التعبير و عبارة عن عملية

، التي تنتج السمات، وانطلاق من هذا التمثل -طلاح دو سوسيرحسب اص -المدلول بين الدال و

وزة ثمرة من ثمرات الفعل ـإذن فإن السيميفعـل لغـوي ينشأ عنه وجود سيميـوزة. و فإن كل

                                                      
أحمد حساني، العلامة في التراث، يحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، بإشراف أ.د عبد الملك مرتاض، مخطوط بمعهد اللغة  1

 .21، ص 1888وهران، ، جامعة وآدابهاالعربية 
أحمد حساني، العلامة في التراث، يحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، بإشراف أ.د عبد الملك مرتاض، مخطوط بمعهد اللغة  2

 .22، ص 1888، جامعة وهران، وآدابهاالعربية 
تاض، مخطوط بمعهد اللغة أحمد حساني، العلامة في التراث، يحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، بإشراف أ.د عبد الملك مر 3

 .22، ص 1888، جامعة وهران، وآدابهاالعربية 
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اللغة في نظره من حيث هي و ،1« لدى انتجازه - التفاعل الداخلي للعلاقات اللغوية -اللغوي 

 باعتماد الرموز يرى أن اللغة ضمن مستويين هما مستوى التعبير ومستوى المضمون، وشكل تت

عدد غير متناه من الإشارات بواسطة اعتماد بعض الرموز تنتظم على نسق يمك ننا من بناء  »

ا محتوى الإشارة إلى عدم تجزئتهأن تتوافق على نمط متجدد دائما، ويأخذ على القواعد التقليدية 

فتجزئة  .2« ... ، في حين أن ها اعتادت تجزئة مستوى الإشارة في مستوى التعبيررموز دلالية

يمسلف ضرورة حتمية في أي بحث لغوي فحوى العلامات والرموز والإشارات في نظر هج

 علمي.

فا إياها على أن ها شيء جيء  في حين أننا نجد غريماس يعطي مفهوما آخر للعلامة معر 

حيث إن  »الناقد الجزائري عبد الملك مرتاض استحسنه  به ليمث ل شيئا آخر. وهو تعريف 

ئية القرينة القائمة على يكثر هذا خصوصا في سيمياالذي يمثل الغائب، والحاضر هو الشيء 

، حتى لا يكون الصدى في حقيقته إلا  صورة للصوت الغائب، كما أن  آثار العل ية، أو السببية

هذا التعريف جامع مانع و .3« الأقدام الموسومة على كتلة الثلج ليست إلا  صورة للأقدام الغائبة

 ه.حسب رأي

 : أن العلامة نوعان أساسيان نخلص

تقوم على إذ  : وهي التي يتواضع عليها أفراد المجتمع اللغوي الواحد علامات اصطلاحية  -أ

  علامة راقية تجسد التواصل الل ساني.حيث تعتبر الكلمة ، اعتباطية الدال والمدلول

إذ لا ، السببية ساس العلاقة الطبيعية أو: وهي التي تقوم على أ علامات صورية أو أيقونية  -ب

 هذا النوع يسهل إدراكه فهو لا يحتاج إلى وسائط.ومدلولها اعتباطية بين دالها و

باحثين باختلاف ألسنتهم لقد أضحت العلامة بشتى أنواعها محل اهتمام من طرف مختلف ال

فكرية أثرت حقولا علمية والتي ز استقطاب الدارسين لخصوصياتها ووصارت مرك ،ومذاهبهم

  خاصة حقل الدراسات الأدبية واللغوية.متنوعة 

                                                      
E. Benveniste .problème de linguistique générale  tome 2 p 64.   1   
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 :الاتجاهات السيميائية المعاصرة .2-5

ظهرت اتجاهات  ،يائي الذي خل فه العالمان بيرس وسوسيرعقب التراكم المعرفي السيم

اء اهات نجد سيمي، اتخذت من وظيفة العلامة أساسا لها، ومن أهم هذه الاتجسيميائية عديدة

إلا  أننا  شعرا وسردا الأدب سيمياءو وسيمياء الدلالة وسيمياء الثقافة ،التوصيل الإبلاغ أو

في إرساء معالم  على الاتجاهين الأولين لما كان لهما من الأثر البالغبصورة أكبر  سنرك ز 

 الدرس السيميائي.

 ل أو الإبلاغ:اصسيمياء التو .2-5-1

ويقترن هذا التواصل يفة اللسان الأساس هي التواصل، رى أصحاب هذا الاتجاه أن وظي

الدال والمدلول  تتكون من ثلاثة عناصر:» ، فالعلامة عندهم الإبلاغ عندهم أساسا بالقصدو

معين إلا  بتعيين قصد المتكلم والكشف  فلا يمكن تحديد معنى تعبير 1« القصدية والوظيفة أو

حركة يقصد بها الاتصال  »أن العلامة   L.Robert -، و في هذا السياق يقول لي روبيرعنه

  .2« بشخص ما أو إعلامه شيئا ما

ومن أبرز أنصار هذا الاتجاه نجد جملة من الباحثين نذكر منهم على سبيل المثال لا 

أندري مارتينيه و  (G.moonin)مونان و (E.Buyssens)وبويسنس Prictoالحصر، بريتو 

(A.Martinet،) العلامات ذات الوظيفة التواصلية قد اهتم هؤلاء العلماء بدراسة أنساقو، 

في حديثه عن  يكادون يختلفون في شيء عما جاء به دوسوسير فهؤلاء السيميولوجيون لا

المقياس الأساس بأن هناك سيميوطيقا أو » ، ويؤكد ذلك بويسنس في قوله الإرساليات اللغوية

 .3« سيميولوجيا إذا حصل التواصل

يزة أساسية في الوظيفة ، وجعلوا منها مالاتجاه كثيرا بالقصديةن في هذا لقد اهتم الباحثو

 أثروها إثراء بالغا.وروا النظرة السوسيرية للاتصال و، فطالتواصلية

و أ بلاغمحور الإ: الإبلاغ على محورين أساسيين هما وترتكز سيمياء التواصل أ

 التواصل ومحور العلامة.

                                                      
 .13ص  ،1882عبد الملك مرتاض، بين السمة والسيميائية، مجلة الحداثة، العدد الثاني، جوان  1
 .91، ص 1، ط3111فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، دار العربية للعلوم، ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر،  2
عبد الله إبراهيم وآخرون، معرفة الآخر: مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، البنيوية، السيميائية، التفكيكية، المركز العربي  3

 .92، ص3، ط1881الثقافي، بيروت لبنان، 
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 غير لساني.ينقسم إلى تواصل لساني و :أو التواصل محور الإبلاغ -أ

 ويصنفه إلى  )لغات غير اللغات المعتادة(يسميه بويسنس  :التواصل غير اللساني

 ثلاثة معايير هي:

 تتجلى حين تكون العلامة ثابثة ومحددة كعلامات السير.معيار الإشارة النسقية و 

 فالعلامات فيه متغيرة  ،للانسقية، وهي عكس المعيار الأولمعيار الإشارات ا

 الظروف مثل الملصقات الإشهارية.خاضعة للأحوال و

 كالإشارات  الموجودة معنى مؤشرها علاقة جوهرية بشكلهامعيار الإشارية التي ل ،

 اخل المحلات الدالة على المنتوج.في مد

إن  »يقول محمد السرغيني ما نصه  ،صلية تتفرع بدورها إلى فروع أخرىوهذه المعايير الأ    

نية أقسام من يم جميع السيميولوجيات إلى ثماهذه السلسلة  الثلاثية من المعايير، تؤدي إلى تقس

 المعايير الإشارية:

 .المعيار النسقي الجوهري النيابي -3 .         المعيار النسقي الجوهري المباشر-1 

 .المعيار النسقي الظاهر النيابي -2    .         شرالمعيار النسقي الظاهر المبا-2         

 .المعيار اللانسقي الجوهري النيابي -1 .       المعيار اللانسقي الجوهري المباشر-2 

  .1«المعيار اللانسقي الظاهر النيابي  -9 .       اشرالمعيار اللانسقي الجوهري المب-6 

 

  التي تتم بين البشر بواسطة الفعل: يتمثل في العملية التواصلية التواصل اللساني 

، حيث حاول العديد من الباحثين الإحاطة بهذا وما يتعلق بذلك من آليات مختلفة الكلامي

على الرغم من المجال كل على حسب نظره على غرار سوسير أو بلومفيد أو شينون وويفر 

 انتماء كل واحد منهم إلى مدرسة معينة.

 

                                                      
عبد الله إبراهيم وآخرون، معرفة الآخر: مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، البنيوية، السيميائية، التفكيكية، المركز العربي  1

 .92، ص3، ط1881الثقافي، بيروت لبنان، 
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 محور العلامة: -ب

أن »  (Prieto)، ويرى الباحث بريتو مة الأساسية المتحكمة في التواصليعتبر الدعا

فإن هما  ،هناك التباينيشكلان معا ما سمي بالعلامة، ولكن لا يكون  ،الدال مع المدلول الموافق له

يان معلما   Entité، ومعنى ذلك أن هما وجهان لهذا المعلم الذي هو عبارة عن كيان (Séme)يسم 

 .1«ذي وجهين 

 وحسب هذا الاتجاه يقسم محور العلامة إلى أربعة أصناف هي:

 والآثار البصمات رها الإرهاصات المنبئة بالثورة ويدخل في إطاو :الإشارة

تجعل نفسها رهن إشارة  ،مدركةأن ها حاضرة » الرسوم والكهانة، وأهم ما يميز الإشارة و

وندرك  .2«متى ظهرت وشرحها الشرح المراد أن ى و ،ن الذي يملك حق تعريفها في ذاتهاالإنسا

 من هذه المواصفات المعطاة للإشارة أنهم يقصدون الأمارات غير القصدية. 

 :العلامة التي هي بمثابة إشارة اصطناعية، هذا  »وهو على حد  قول بريتو المؤشر

إلا حيث بوجد  وهو يفُصح عن فعل معنى لا يؤدي المهمة المنوطة به، المؤشر

 .3« المتلقي له

 :إذ  وهي علامة تدل على شيء تجمعه إلى شيء آخر علاقة المماثلة، » القرينة 

 .4« يتعرف على الأنموذج الذي جعل الأيقون مقابلا له

  أي العلامة التي تنتج قصد النيابة عن علامة العلامة» الرمز: وهو عند موريس ،

. ومعنى ذلك أن العلامة اللغوية يصبح لها مدلولا آخر 5«علامة أخرى مرادفة لها 

 كقولنا الحمامة رمز السلام.

، فالعلامة على حث بيار غيرو الذي اهتم بالقصديةومن رواد سيمياء التواصل نذكر البا  

عنوية في إدراكنا بصورة مثير مثير، أي أنها مادة محسوسة ترتبط صورتها الم» حد  تعبيره 

ق بين الرمز والعلامة  التي أكسبها 6«، تنحصر مهمته في الإيحاء تهييئا للات صال آخر . كما فر 

                                                      
 .39ص  ،1889محمد السرغيني، محاضرات في السيميولوجيا، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  1
 .29، ص 1889محمد السرغيني، محاضرات في السيميولوجيا، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  2
وآخرون، معرفة الآخر: مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، البنيوية، السيميائية، التفكيكية، المركز العربي  إبراهيمعبد الله  3

 .82، ص 3، ط 1881لبنان،  -الثقافي، بيروت 
 .21، ص 1889محمد السرغيني، محاضرات في السيميولوجيا، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  4
 .22، ص 1889محمد السرغيني، محاضرات في السيميولوجيا، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  5
 .21، ص 3، ط 1891بيار غيرو، السيمياء، ترجمة أنطوان أبو زيد،  6



 الفصل الأول   السيميائيات من أين إلى أين

 

 

55 

، مرجع الذي تحيل إليهتباطية نظرا لطبيعتها السيميائية، ونفى أي صلة طبيعية بينها وبين الالاع

 ، فهو في نظره أيقونة تصويرية.لرمز بما يمتلكه من صفات في ذاتهأما ا

 سيمياء الدلالة: .2-5-2

ة كونها تحمل دلالات متعددة يعتمد أصحاب هذا الاتجاه على الجانب التأويلي للعلام        

، ولعل تأويله للخطابلى دور المتلقي في من خلال سياقاتها المختلفة، ويركز أصحابه ع تفهم

الذي قلب المقولة السوسورية التي ترى  (Roland Barths)الرائد الأول له هو رولان بارث 

   درس السيميولوجيا أن   ، ليؤكد في كتابهإلا  جزء من علم العلامات العام أن اللسانيات ما هي

فكك ها التـالتي أصابمفاهيمها الإجرائية من اللسانيات  استمدت  السيميولوجيا نفسها » 

 . 1« التقوضو

وهي مجال نسبي ( Mythologie)لقد اهتم بارث بدراسة العلامة انطلاقا من مؤلفه و

الشهير الذي لقي اهتماما  كتابه ثم اتضحت المعالم الأولى للسيميائية البارثية في ،لعلم العلامات

، يفتأ يركز على دلالة العلاماتلا  »فكان   (élément de sémiologie) كبيرا والموسوم بــ

لمبثوثة في استغرقته العلامات ا ، لقدما رآه في اليابان حين زارها ولقد زاد من انبهاره بدلالتها

ى إمبراطورية العلامات ،غصون حضارة هذا البلد ذلك الذي قدم له بما يفيد ، فكان كتابه المسم 

 .2«تمسكه بالدلالية في أنظمة العلامات 

التي تمتلك بعدا اجتماعيا أن علم الأدلة يعالج كل الشفرات  (Barthes)لقد رأى بارث 

 ،بل و تدل بغزارة ومما لا مراء فيه أن الأشياء والصور والسلوكات قد تدل، »حقيقيا حين يقول 

جسد هذا و .3« لكن لا يمكن أن تفعل ذلك بكيفية مستقلة، إذ أن كل نظام دلائلي يمتزج بالل غة

على أساس  أن السيميائية تقوم رأىحين درس نظام الموضة أو نظام الأساطير فقد منهج ال

، ل الأدب نجد أن ه يتكون من مثل ثفإذا أخذنا نظاما مث »، المدلولالعلاقة بين العلامة والدال و

ة العنصر الأو   الخارجيـة ل فيه هو الدال أو القول الأدبي، والعنصر الثاني وهو المدلول،أو العل ـ

 .4« وهذا العمل ذو دلالة ،يل الأدبة أو العمثالث هـو العلامر الـالعنصللعلامـة، و

                                                      
 .81، ص 1، ط3111فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، دار العربية للعلوم، ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر  1
 .12، ص 1889محمد السرغيني، محاضرات في السيميولوجيا، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  2
الدار البيضاء، المغرب،  –، كلية الآداب مراكش 1891رولان بارث، مبادئ في علم الأدلة، تعريب محمد البكري، فيفري  3

 .39ص 
 .22في أنظمة العلامات، ص  -أمينة راشد، السيميوطيقا في الوعي المعرفي المعاصر 4
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رمزا  الورد تستعمل أحيان، فباقة اضح الصورة أكثر، نضرب مثالا لذلكوحتى تت

نتاجهما لفظة ثالثة هي باقة ومن ثمَ فباقة الورد هي الدال والعاطفة هي المدلول، و ،للعاطفة

م الهدية من جهة ومملوءة بالتدليل يتح علامةالورد أي  الترميز الاجتماعي من جهة ك م فيها مقد ٍّ

 أخرى. 

، إذ يرى أن  العلامة في الأسطورة فينتقل إلى تحليل ثلاثي للعلامة أما  عن نظام الأساطير 

دالا  تنشأ في مستوى ثان يكون دالها علامة أولى مملوءة بالتدليل، وتجرد من دلالتها حين تصبح

 خاليا.

 :عناصر سيمياء الدلالة -

ها بارث من الألسنية وهي اللغة تتوزع عناصر سيمياء الدلالة على أربعة ثنائيات استقا

 .المرك ب والنظام، التقرير والإيحاء ،والكلام، الد ال والمدلول

 يكون لهما عا دون أن الكلام في السيميائيات يتعاقبان ميؤكد بارث أن اللغة و: اللغّة والكلام

ولا يمكن لهذين العنصرين الاستغناء عن بعضهما البعض، وقد أعطى بارث  المنطق نفسه

يعتبر لغة من حيث فالثوب كما تصفه محلات الأزياء  »، رة في كتابه علم الأدلةأمثلة كثي

 ات باعثم إن ه يصعب هنا  .1« ، ويعتبر كلاما من حيث إن ه إبلاغ شفويهو إبلاغ لباسي

 مجال السيميائي.المجال اللساني نظرا لطبيعتهما في ال

 اصطلح عليه في اللسانيات ، فهذه الثنائية تشكل ما وفق التصور السوسيري :المدلولال والد

اب سيمياء هو ما قامت عليه الدراسات اللغوية بأجمعها، وقد أخذ الدليل عند أصحبالدليل، و

مدلول إذ اعتبره مكونا من دال و خاصة بعد أن طوره هيمسليف الدلالة أبعادا أخرى و

، 2« ، ويشكل صعيد المدلولات صعيد المحتوىل صعيد الدوال صعيد العبارةيشك» حيث 

 ماهية.كما جعل لكل صعيد شكلا و

ويرى بارث أن طبيعة الدال لا تختلف عن طبيعة المدلول من حيث الترابط إذ أن 

هناك علاقة اقتضائية بينهما غير أن الاختلاف قد يكمن فحسب في كون المدلول يقتضي  »

... بينما الدال بوصفه الحامل المادي للمدلول، يظل ملازما  وجود مادة أخرى تحمله

                                                      
 .33، ص 1889محمد السرغيني، محاضرات في السيمميولوجيا، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  1 
 .39دار البيضاء، المغرب، ص  -، كلية الآداب 1891ة، تعريب محمد البكري، فيفري رولان بارث، مبادئ في علم الأدل 2
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يسوده نوع  - مصطلح العلامة -إلا إن نتاجهما حسبه  .1«لطبيعته الاقترانية بمدلول معي ن 

 .جالاتهمن الغموض لتعدد م

 د بين الألفاظ تمر عبر صعيدالمركّب والنظام  :ين: يشير بارث إلى أن  العلاقات التي توح 

ا الثاني فهو صعيد وهو صعيد تقطيعي،   - السلسلة الكلامية -المرك ب ب يعرف الأول أم 

 توسع جاكبسون  أن تداعي الألفاظ وتجميعها خارج الخطاب أو الكلام. و قد اعتبر بارث

(Jakobsone) .في هذا المجال قد فتح بابا للعبور من اللسانيات إلى علم الأدلة 

 إمكانية التمييز بين   بعكس ما ذهب إليه أصحاب سيمياء التواصل في الإيحاء:التقرير و

أصحاب سيمياء الدلالة بصعوبة ذلك، واقترحوا لكل دليل ، فقد أقر الأمارة والدليل

، والمعنى يكون دائما فالدليل هو دائما إشارة» ، وآخر إيحائي مستوى تقريري :مستويين

مرافقا للتبليغ، ويكون المعنى التقريري دائما مرافقا للمعنى الإيحائي، وبالتالي تعنى 

 . 2« سيميائيات المعاني بدراسة نظام الأدلة التي تستهدف المعاني الإيحائية

استنادا  -سيمياء الدلالة لأهميتهما البالغة را في ـا بارث كثيـن يعتمدهمـإن هذين العنصري

حتوي على مخطط للتعبير حيث يرى أن  كل نظام سيميائي ي  - إلى ما وصل إليه هيملسليف

 على آخر للمضمون وعلى دلالة مطابقة لما بين المخططين من علاقة.و

خر في اتجاه آحاول  (Umberto Eco)للإشارة فإن الناقد الإيطالي أمبرتو إيكو    

أن  السيميائية في حاجة إلى علم  »، حيث يرى التوفيق بين سيمياء التواصل وسيمياء الدلالة

وذلك  لأن النظم  ،ه نظرية للدلالةتصاحبه في الوقت ذات، ويدرس قنوات الاتصال المختلفة

تعتمد الرمزية لا تنتقل من مرسل إلى متلق إلا  إذا توض ح لديها معرفة سابقة بنظام الدلالة الذي 

سالة المبثوثة   .3«عليه الر 

، قة له بالسيميائيةلا علا - في مفهوم العلامة -نجد أن  إيكو أيضا يؤكد على أن   المرجع   

، كما يمكن للسيميائية لية تكمن في العلاقة بين الدال والمدلول فحسبكون أن القيمة الدلا

 الانشغال بهذه الثنائية فقط دون أن تتعداها.  

                                                      
حمد حساني، العلامة في التراث، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، بإشراف أ.د عبد الملك مرتاض، مخطوط بمعهد اللغة أ 1

 .21، ص 1888العربية و آدابها، جامعة وهران، 
، دار الحكمة الجزائر، ص 3111فرنسي، فيفري  –إنجليزي  –ل السيميائي للنصوص، عربي رشيد بن مالك، قاموس  التحلي 2

162. 

عبد الله إبراهيم وآخرون، معرفة الآخر: مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، البنيوية، السيميائية، التفكيكية، المركز العربي  3 

 .111، ص3، ط 1881الثقافي، بيروت لبنان، 
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 :الثقافة سيمياء .2-5-3

موضوعات تواصلية وأنساقا  تنطلق سيميوطيقا الثقافة من اعتبار الظواهر الطبيعية

الثقافة عبارة عن إسناد وظيفة الأشياء الطبيعية و تسميتها و تذكرها ، و أما جذورها دلالية، و

هذا  أصحابيرى و إلى الفلسفة الماركسية  )كاسيرير(فتعود إلى فلسفة الأشكال الرمزية  عند 

  .المرجعمة تتألف من ثلاث وحدات أساسية هي الدال  والمدلول والاتجاه أن العلا

         )إيفانوف(و )لوتمان(و )يوري(كل من  -من الاتحاد السوفياتي-يمثل هذا الاتجاه و

أهم ما و، )أمبرتو إيكو(، و)لاندو(، و)روسي(، و من إيطاليا نجد )تودوروف(و )أوسبنسكي(و

 هذا الاتجاه هو التوفيق بين أراء بيرس وسوسير حول العلامة .تميز به 

 في وصفها خلال إلا من دلالتها، لا تكتسب العلامة أن الثقافة سيمياء أنصار ويضيف

 معنى وتحمل الطبيعية باللغة تثبت رسالة النص يعتبر الاتجاه هذا فإن وعليه» الثقافة  إطار

 بزعامة الثقافي النقد يحاول ما وهو 1» معماري موسيقى، مؤلف فني، عمل رسم،  :متكاملا

 ولكنه جميلا فحسب، أدبيا نصا يعد لم «النقد   هذا ظل في فالنص ،إليه يصل أن (لينش فنست)

 لغات النص تعتبر كريستيفا التي جوليا هذا الطرح مع رؤية  يقترب وقد 2«ثقافية  حادثة أيضا

  .المستقبلإلى  الباث  من مشفرة رسالة تنقل

 :الأدب سيمياء .2-5-0

بشكل واسع بالنواحي  واهتمت ونثر، شعر من المختلفة الأدبية بالأجناس السيمياء ارتبطت

 ظهور إلى أدى الأدبي، الأمر الذي  الخطاب عليها يبني التي والتواصلية، الثقافيةو اللغوية

 .السرد وسيمياء الشعر كسيمياء الأدب فرع تحت منضوية سيميائية فروع

 

 :الشعر سيمياء -أ

تختلف اللغة الشعرية  عن اللغة العادية المستعملة في مختلف السياقات ، كونها تعتمد      

 :الشعر سيميوطيقا : ب وسمه مقال خلال على الخيال بكثرة ، ونجد الناقد ميشال ريفاتير من

 عليه المتعارف العقلي الاستخدام عن الشعرية، اللغة باختلاف إلى القول يميل القصيدة، دلالة

                                                      
 .111 ص ،1881 ،براهيم وآخرون، معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، الدار البيضاء المغربإ اللهعبد  1 

 .111 ص الآخر، معرفة وآخرون، إبراھیم الله عبد 2 
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 عن دائما يعبر فالشعر« التصوير في الرمز على واعتمادها للخيال، بسبب جنوحها وذلك

 المتواضع الداخلية تتجاوز القوانين الشعر ومن ثمة فلغة ،1«مباشر غير بشكل والأشياء المفاهيم

 .لها خاصا استخداما للغة الشعر وهذا ما يجعل  آخر شيئا ويعني شيئا يقول كون أن الشعر عليها

 فعلى« مرحلتين  عبر تتم ريفاتير عند للقصيدة السيميائية القراءة تجدر الإشارة إلى أن  

 بالقراءة القصيدة شفرة حل يبدأ حيث المحاكاة، يتجاوز أن الدلالة إلى الوصول قبل القارئ

 ذلك في متبعا أسفلها، إلى الصفحة أعلى من نهايته إلى النص بداية من تستمر التي الأولى

 تفسير يتم الأولى Heuristré الاستكشافية   القراءة هذه ففي  Syntagmtic السياقية المسيرة

 يتم قلت كما بالأحرى أو المحاكاة، يتم استيعاب القراءة من الأولى المرحلة هذه وفي ، ...أولي

 يحين حيث Rétractiveالاسترجاعية   القراءة هي القراءة من الثانية والمرحلة ...تجاوزها

، لتفسير الوقت  تخضع فالقصيدة  وبذلك  2«حقيقية   Hermeneutréتأويلة   لقراءة أي ثانٍّ

 غايات التواصل. كغاية من المتميز، الاستخدام اللغة إلى جمود من بها تنتقل  قراءات لمجموعة

 :السرد سيمياء  -ب

 العلامات، والدلالات أنظمة في اقتحمت السيميائيات عالم السرد من خلال البحث

قصد سبر أغوار المعاني  الأدبية الخطابات تعكسها التي تلك فيها بما الرموز في المشحونة

 .استخراج مختلف التأويلات الممكنةو

 القابلة الأحداث المتكلمفيه  يعرض الخطاب، في الأساسي الجزء السرد »يعتبر و

 يتعلق وما عليها، يقوم التي الأسس واستنباط القص وهو أيضا دراسة  للجدل المثيرةأو  للبرهنة

 تعدتها وإنما الأدبية النصوص فقط تخص لا ومجالاته وتلقيه إنتاجه تحكم نظم من بذلك

 .3«وحبكة قص على تحتوي التي الميادين ومختلف والسينما والإشهارات والدعايات للإعلانات

راحت السيميائية السردية ترسم طريقا خاصا بها محاولة   النصانية النقدية المناهج خطى علىو

سبر أغوار مختلف النصوص وتحديد علاماتها ، وكثيرا ما اعتدت في ذلك بمبادئ  سوسير. 

 عالمية مزدوجة بنية يتبن ى مبادئ سوسير من خلال اعتباره الأسطورة  شتراوس ليفي فهذا 

 وفي السياق نفسه تبرز مساهمات  الأداء. اللغة و النظام اللغة ازدواجية على معتمدا ومحلية،

                                                      
 . 3ص، 1986، 3ط، القاهرة العصرية إلياس دار ،غزول ریالف ترجمة القصيدة، دلالة الشعر، سيميوطيقا رفاتير، ميشال 1
 .18ص ، 1998  1ط ،القاهرة والنشر للطباعة قباء دار ،عصفور جابر، ترجمة العاشرة، الأدبية النظرية سلدان، رامان 2
 . 208 ، ص2010،  1ط ناشرون للعلوم العربية الدار الاختلاف، دار منشورات السيميائيات، معجم الأحمر فيصل 3
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 عالم تطوير في الشعبية الخرافية للحكايات من خلال تحليله  بروب فلادميير الروسي الشكلاني

 بصرف النظر عن للحكاية، الداخلي بالبناء واهتمامه الوظائف نظام  وهذا بتطبيقه السرد،

 .الخارجية سياقاتها

كما ساهم كل من  تزفيتان تودروف  وجيرار جينيت في دراسة النص المسرود تارة، 

 والتركيز على عملية السرد نفسها تارة أخرى، وقد راح  جيرار جينيت يمي ز في هذا السياق 

 تختص التي السردي الدال، والحكاية النص على تطلق التي السرد، كالقصة مصطلحات بين

 السردي.  للنص والمنتجة التخيلية المواقف يجمع الذي والقص ول،المدل السردي بالمضمون

 ترتكز مستويات عدة للرواية أن اعتبار على الحوارية »اقترح خاصية  باختين فقد  أما ميخائيل

 في يبقى لكي وسطها، المؤلف يغيب أن درجة إلى حواريا، اللغات بقية إشارة على فيها لغة كل

 الرواية ولغات الأيديولوجي، الخطاب في يتمثل لغويا مركزا مستوياتها تعددت مهما رواية كل

  .1«بكاملها  الحياة عن إلا صورة ما هي

العوامل  أما رائد السيميائيات السردية ألجيرداس جوليان غريماس فقد أدخل نظام   

التحليل المضمون داخل العالم القصصي ،مثبتا خاصية التكامل بين وراح يوازن بين الشكل و

اف الوصفي والتحليل الوظيفي غير أن  هناك عوامل مقل دة سلفا ببعض المضامين ، كما أض

التسخير.. وأهمها المرب ع  الأداء، التفعيل أو مصطلحات ومفاهيم جديدة من مثل: الكفاءة،

 السيميائي القائم على علاقات أربع : التناقض، التضاد، التكامل والتماثل.

 (S/Z)كما أثرى الناقد رولان بارث ميدان السرديات باعماله الكثيرة لا سيميا كتابه 

المشهور والذي افترض من خلاله وجود دلالة عن طريق القارئ وتوسيعه لمفهوم الوظيفة من 

: وحدات ص، حيث ميز بين قسمين من وحداتهاالجملة إلى الكلمة الواحدة باعتبار سياقها الخا

توزيعية وهي ما تتطلب علاقات بعضها ببعض  ووحدات إدماجية وهي ما لا تتطلب علاقات 

 فيما بينها في النص. 

 

لقد اشتغلت السرديات ضمن الإطار النظري العام للخطاب الأدبي السردي متجاوزة  

سرد مجالا من بذلك  النص الأدبي أيا كان نوعه أو أسلوبه أو سياقه أو خاصيته باعتبار علم ال

 مجالات السيميائيات .

                                                      
 .311 ص، 2010 ،1 ط ناشرون للعلوم العربية الدار الاختلاف، دار منشورات السيميائيات، معجم الأحمر فيصل 1
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 الآتي: النحو على توضيحي بمخطط الذكر السابقة والمدارس الاتجاهات نوضح أن ويمكن 

 المدارس السيميائية.يوضح الاتجاهات و مخطط -
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وهي ، ثبت وجودها في المدونات اللغوية، ة  باعتبارها لفظة كبقية الألفاظإن السيميائي

 س اللغوية العربية وغير العربية.هذا ما يظهر جليا في القوامليست بلفظة جديدة أو مستحدثة، و

هي تحمل نفس السيمياء للدلالة عن العلامة و» ففي معجم الصحاح للجواهري تستعمل 

 . 1«، والسيميا المشحن في السومة والسيماالحقل الدلالي 

، كما يشي في مواضع أخرى أن يط لبطرس البستاني بمعنى العلامةووردت في محيط المح

التي تحمل معنى الله  )يه  (التي تعني اسم و  )سم  (، مكونة من سيمياء عبرانية معرب ة» لفظة 

 ليصبح بذالك المركب اسم الله .

الذي  )سام(: مشتقة من الفعل السيمياء: العلامة» كما وردت في لسان العرب لابن منظور أن  

وقولهم: سوم فرسه، أي جعل عليه  )سمة(إذا جعل  )سوم(ويقولون  ... )وسم(هو مقلوب 

 .2« السومة وهي العلامةهي التي عليها السيمة و: الخيل المسومة، السمة، وقيل

 وقد جاء ذكرها في الشعر أيضا، يقول الراجزة:

 .3غلام رماه الله بالحسن يافعا ***  له سيماء لا تشق على البصر 

 لمصطلح سيمياء الذي يعني العلامة بين العربيم المفاهأن هناك تقاربا في  ونجد 

 العربية تتقاطع مع )سيمياء(ذلك أن   ،المصطلح قد انتقل مثاقفةغيرهم  مما يوحي إلينا أن هذا و

(Sémiotic)  حروف.الغربي في ثلاث  

         :، كقوله تعالىفظة سيمياء دون ياء في عدة مواضعوقد ورد في القرآن الكريم ل 

 يوُخذيعُرف المجرمون بسيماهم ف » :قوله أيضاو 4« هم في وجوههم من أثر السجودسيما »

يعرفونهم  أصحاب الأعراف رجالا  ونادى » :كذلك قوله تعالىو 5« الأقدامو بالنواصي

 .6« بسيماهم

ما نلاحظه أن الدلالة التي حملتها هذه اللفظة هي عينها الدلالة التي أوردها ابن منظور و

 .)العلامة(في لسان العرب وهي 

                                                      
 .121، ص 1863الجواهري، معجم الصحاح، دار الحضارة العربية، بيروت  1
 .219/مادة سوم، ص 1ط 16ابن منظور لسان العرب، دار صادر، بيروت، مجلد رقم  2
 .322، ص 12ابن منظور لسان العرب، دار الحبيب، بيروت، مجلد رقم  3
 .38سورة الفتح الآية رقم  4
 .21سورة الرحمن الآية رقم  5
 .22سورة الأعراف الآية رقم  6
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 Robertأما  في المعاجم الغربية فنجد لفظة السيمياء تحمل تعريفات  متعددة، ففي معجم 

  »:وهي كالآتي مثلا نجدها بثلاث معان 

 سيرها داخل الفكر.هي نظرية عامة للأدلة و 

 المعنى.نظرية تعني بالأدلة و 

 1« تكمن تجليات الوظيفة السيميائية في علم النص وقدرتها على استعمال الأدلة والرمز.    

 »:قاموس جريماس وكورتز فجاءت بمعنىأما في 

  أو جماعة مهما كان ذلك المقدارمقدار بين من المعرفة يبديه شخص. 

 تتضمنه الوصفية.الذي يظهره الشخص في السياقات و ، مثيلموضوع معرفة 

 2« ات التي يمكن إعادة معرفتهايكافة الكيف . 

 

اليوم، وحدهم الذين  أن المعاصرين المكابرة الزعممن  » أنه:أما باعتبارها قراءة فنقول 

تأويلاتها اللسانية وبتعدد حقول زاتها نجاإإشكالية القراءة السيميائية بكل السبيل إلى اهتدوا 

ير الفلسفي عند الشعوب  فالمتأمل في تاريخ التفك .3«حدود  التي ليس لآفاقهاو، لمستكشفةا

التأملي  الفراعنة والمسلمين لا ريب أنه سيجد لمسات من هذه القراءة، متفاوتة العمقكالعرب و

 حديثا. يسمو إلى ما بلغه المنهجما كان سطحيا  ومنها ما يقارب و ، فمن القراءةالتجريدي

ا باعتبارها منهجا ونظرية تسمو إلى العلمية فإنها لم تجد سبيلها و إلى التأسيس إلا على أم 

ذان لعبا دورا رياديا الفيلسوف تشالز ساندرس بيرس الل  يد العالمين: اللغوي فرديناد دو سوسير و

 هذا المنهج كما فصلنا فيه آنفا. في

          العلماء حول التسمية لهذا العلم حيث  هنا إلى أنه وقع اختلاف بينبقي أن نشير 

رس فقد استعمل ، أما بيير وانتشرت في الثقافة الأوروبيةاستعملت السيميولوجيا من سوس »

لا ا كمصطلحين مترادفين والمصطلحان جوار ، وقد سار الاسمان أومصطلح السيميوطيقا

 والدراسات التي تختص بهذا المجال.ن حتى الساعة في جميع الأبحاث متداولا 4« يزالان

                                                      
1983.P 1975.-le Robert Paris  –Petit Robert  dictionnaire de la langue Française  1 

ge. A.J.Gerimes. J. Courteses. Sémiotique  dictionnaire. Raisonne de  la théorie du langa 2

Hachette.Paris P345.                                                                                                                           
 .111، ص 3112عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة، دار الغرب للنشر، الجزائر،  3
 .261،  ص نبيل راغب، موسوعة النظريات الأدبية 4
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 مفهوم العلامة في الموروث العربي: -0

سمو و إن المتوغل في التراث العربي الإسلامي سيقف لا محالة على سعة الفكر

أسلافنا من موروث فلسفي ولساني وبلاغي ، ويرجع الفضل في ذلك إلى ما خل فه الحضارة فيه

الكريم كان التأمل في العلامة  منذ كان القرآن »ساسا حول الوحي الإلهي إذ ديني ... تمركز أو

 . فشكل بذلك علامة كبرى في ذاته.1« الت دبروالت فكر و دلالتها بالنظراعتبار و

، وكلها ة بهم مثل الس مة والأمارة والد ليلوقد وظف علماء التراث مصطلحات خاص

 السيميائي الحالي.تقارب أو تطابق العلامة في مفهومها 

مة لدرجة أنه يصعب التفريق فأول المفاهيم الأقرب إلى مفهوم العلامة هو مصطلح الس  

، وهو ما صإن  السمة ضرب من العلامات مخصو » (هــ 211)، يقول أبو هلال العسكريبينها

. ويورد ابن فارس 2« ... ، مثل سمات الإبل وما يجري مجراهان بالنار في جسد حيوانيكو

الواو والسين والميم أصل واحد يدل على أثر، » إذ يقول مقاييسه الشيء نفسه  في (هــ282)

 .3« ... سمةووسمت الشيء وسما أث رت فيه  معلم،و

 

وقد أطلق النحاة مصطلح السمة على الاسم انطلاقا من كونه أثرا دالا على مسماه 

الس مة في حقيقة أمرها أثر ظاهر يدرك بالبصر ولا يدرك  »ويرجعون سبب ذلك إلى أن 

( هــ 282)أما الدليل فمفهومه يقترب كثيرا من مفهوم العلامة، يقول ابن فارس و .4« بالسمع

 .5« الدليل الأمارة في الشيء... و اللا م أصل يدل على إبانة الشيء بأمارة تتعل مهاو الدال»

الذي يلزم من العلم به ... » (هــ911)في الاصطلاح على حد  قول الشريف الجرجاني و 

 . فالدليل عند علماء التراث ينماز أن ه علامة يقينية.6« العلم بشيء آخر

                                                      
 .21، ص 1882أحمد حساني، العلامة في التراث، تجليات الحداثة، العدد الثاني، جوان 1
 .13، دار الآفاق، ص 2أبو هلال العسكري، الفروق في اللغة، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، ط  2
 .111، مادة وسم، ص 1868ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر بيروت،  3
أحمد حساني، العلامة في التراث، يحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، بإشراف أ.د عبد الملك مرتاض، مخطوط بمعهد اللغة  4

 .21، ص 1888، جامعة وهران، وآدابهاالعربية 
 .318، مادة دل،  ص1868يس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر بيروت، ابن فارس، مقاي 5
 .21الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، طهران، إيران، ص  6
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 في هذا السياق يقول أبو هلالمن المفاهيم الأقرب إلى العلامة، و أما الأمارة فهي أيضاو

، على ذلك أصل الكلمةو يدل  إن الأمارة هي العلامة الظاهرة، »نصه  ما ( هــ 211)العسكري

تص بخاصية كما أنها تخ .1«وهو الظهور، منه أمر الشيء إذا كثر ومع الكثرة ظهور الشأن 

إن  الأمارة علامة بين »  (هــ221)، يقول ابن حزم المتكلمين الاصطلاح والاتفاق بين

الواجد لها وافقه عليه الآخر، و قد يجعلها المرء لنفسه المصطلحين على شيء ما إذا وجدت علم 

ويعتبر القدامى الأمارة وسيطا حسيا لحصول الدلالات الظنية  .2« ليستذكر من يخاف نسيانه

 فهي إذا تختلف عن الدليل في كونه علامة يقينية.

ح معادل لمصطلمصطلح العلامة  كمعادل موضوعي و قد آثر العديد من العلماء اعتمادو

Signe   بحكم بـة لهو الأنسـح العلامـورأوا فيه أكثر اقترابا ومساواة له. ولعمري أن مصطل 

وسيطا أساسيا مركزيا  »، كما كان مع دلالات الإنباء والإخبار والاهتداء - عموميتهشموليته و -

 .3« لحصول الدلالة سواء أكانت هذه الدلالة وضعية أم عقلية

اللام و الميم أصل واحد صحيح يدل على أثر الشيء العين و» ونجد في المقاييس أن 

... وكل شيء  هي معروفة. يقال عل مت على شيء علامةيز به عن غيره، من ذلك العلامة ويتم

  .4« يكون معل ما فهو علامة

مة وأقربه إلى ، ولعل  أوضح تعريف للعلاءتكون العلامة بالوضع والدلالة والاقتضاو

الأسماء التي تدور بين الناس  »من أن  (هـ332)، ما أورده الجاحظ والسيميائيالمفهوم اللساني 

 . 5«إن ما وضعت علامات لخصائص الحالات 

 لا »ى ذلك قائلا أن عن دور العلامة داخل سياق التواصل والل غة نجد الغزالي يشير إلو

  .6« هو محتاج إلى نصب علامة لتعريف ما في ضميرهمتكلم إلا و

                                                      
 .12، ص 2أبو هلال العسكري، الفروق في اللغة، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق، بيروت، ط  1
 .22، ص 1حكام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج ابن حزم، الإحكام في أصول الأ 2
أحمد حساني، العلامة في التراث، يحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، بإشراف أ.د عبد الملك مرتاض، مخطوط بمعهد اللغة  3

 .111، ص 1888، جامعة وهران، وآدابهاالعربية 
 .118، مادة علم، ص 1868الفكر بيروت،  ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار 4
 .229، ص 1881، 3الجاحظ، الرسائل الأدبية، شرح علي أبو ملحم، دار الهلال، بيروت، ط  5
 .229الغزالي، المستصفى من علم الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ص  6
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» ، فيعرض لنا أن يربط العلامة بالسمة والدلالة  (هــ261)ي إننا نجد الجرجان في حين

حتى يحتمل الشيء ما جعلت اللغة تجري مجرى العلامات والس مات، ولا معنى للعلامة والس مة 

فنجده يذهب بعيدا ويغوص بعمق في  (هـ628). وأما العلامة  المرادي 1« العلامة دليلا عليه

أبلغ لمفهوم . وهذا في نظرنا تجسيد أقوى و2«فترك العلامة علامة  »إذ يقول  مفهومه للعلامة

 العلامة السيميائي.

السمة كلها علامات، لكن لكل منها ميزتها الخاصة وخلاصة القول أن الأمارة والدليل و       

ن على البرهاالدليل قرينته الدلالة فالأمارة قرينتها الطور والدلالة الظنية، و» بها وقرينتها. 

مدلولها علاقة ا أثر ظاهر والعلاقة بين دالها والس مة قرينتها أن هوالدلالة على العلامة اليقينية، و

 .3«سببية 

 ابن يقول ، التواصلي النظام في ودورها بالعلامة بالغا اهتماما الأصوليون أولى ولقد

ا» ( هـ 239) سينا                      المشاركة إلى لاضطرارها المحاورة إلى محتاجة الإنسانية الطبيعة كانت لم 

 الصوت، اختراع إلى الطبيعة فمالت ذلك إلى به يتوصل شيء اختراع إلى انبعثت ، المجاورة و

 ثم أثر، من النفس في ما على بها ليدل معا وتركيبها الحروف تقطيع بآلات  الخالق عند  ووقفت

 بتدوين إعلاما ، المستقبلين أو الزمان في الموجودين من الغائبين إعلام إلى ثان اضطرار وقع

 .4« الكتابة أشكال فاخترعت ، النطق غير الإعلام من آخر ضرب إلى فاحتيج ، علم ما

 التواصل في وأثرها العلامة لقيمة الأصوليين إدراك مدى جليا لنا يعكس القول فهذا

 .المجتمع أفراد بين الأساسية الوصل حلقة تمثل كونها الفعلي

 طابعها حيث من العلامة بتقسيم واهتموا الاجتماعية اللغة وظيفة إلى تنب هوا كما

 الدال بين والعلاقة للألفاظ الدلالي بالتطور وكذا وشرعية. وعرفية وضعية إلى الاجتماعي

  العلامة طبيعة عند وقفوا كما. المعنى على اللفظ دلالة مسألة في خوضهم خلال من والمدلول

 . تشكلها وكيفية ومكوناتها

                                                      
 .232، ص 1896المعرفة، بيروت، عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، في علم البيان، دار  1
، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرةالمرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك،  تحقيق عبد الرحمان سليمان،  2

 .22، ص3119، 3مصر، ط 
 .131أحمد حساني، العلامة في التراث، ص  3
 .22 ص، 1861 القاهرة والنشر، للطباعة العربي الكتاب دار الخضيري، محمد تحقيق والعبارة، الشفاءو المنطق سينا، ابن 4
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 أبرز ومن التواصلي، النظام في ودورها  القصدية في تمثلت جوهرية قضية أثاروا كما

 وغيرهم، (هـ 111) والرازي (هـ221) حزم ابن نذكر القصدقضية ب قالوا الذين الأصوليين

 إلية تستند الذي بالقصد دالة علامات باعتباره اللساني الحدث كنه أدركوا أنهم على دلالة وهذا

 . البشر بين التواصلية العملية

 الزمني التعاقب طبيعة إدراك إلى  العلامة طبيعة في البحث سياق في توصلوا كما

ال  هذه إلى تفطن وقد زمنيا امتدادها قياس يمكن سمعية أثارا باعتبارها الزمن عبر السمعية للدو 

 وغيرهم. هــ(121) والآمديهـ( 212)الجب ار عبد والقاضي (هـ221)حزم ابن من كل القضية

 بين النسبية العلاقة باعتبار للعلامة أخرى تصنيفات وضع فقد  (هـ212)الغزالي أما 

  .مشتركة وعلامات مترادفة علامات متزايلة، علامات متواطئة، علامات: وهي والمدلول الدال

 النظام تحقيق في البشرية اللغة بأهمية السديد وعيه محالة لا تعكس التصنيفات وهذه

 سينا وابن (هـ212) الغزالي حامد أبي من كل  أشار كما. المجتمعات في البشر بين التواصلي

 إلى اللفظية الدلالة قسموا حيث للعلامة، الدلالي المجال إلى أيضا  (هـ121) والآمدي( هـ239)

 .الالتزام ودلالة التضمين، دلالة المطابقة، دلالة: وهي أقسام ثلاثة

 فرعية علامات هي تلاالدلا هذه أن المجال هذا في الدارسين بعض رأى حين في

 .تلازمية وعلامة  تضمينية علامة تطابقية، علامة إلى يصنفونها فراحوا مدلولاتها إلى بالنظر

 تحيل قد الدلالات من مفتوح فضاء العلامة أن أيضا الأصوليون أدرك نفسه السياق وفي       

 أن أدركوه ومما مساعدة قرائن توفر شريطة بالتأويل إلا تستقرأ لا أوسع أخرى دلالات إلى

 دلالة الإشارة، دلالة العبارة، دلالة:  وهي دلالات أربع اللسانية العلامات من الحاصلة الدلالات

 .الاقتضاء ودلالة الفحوى

 بها ينماز كان فاحصة ثاقبة نظرة عن لينم   وطبيعتها العلامة لمجال البالغ الإثراء هذا إن

 الدرس إثراء من الراجح العقل على والاعتماد الملاحظة بفعل تمكنوا أنهم إذ الأصوليون

 .جوانبه كل من اللغوي الدرس  فروع بشتى والإلمام المعلومات غزارة بفضل الدلالي



 الفصل الأول   السيميائيات من أين إلى أين

 

 

68 

 داخل ووظيفتها العلامة مجال في فع ال ودور نصيب لهم كان فقد القدامى  البلاغيون أما

 المتكلم يعتمدها دالة وحدات هي العلامة أن على أمرهم أجمعوا فقد. التواصلي النظام

  الأسماء»  أن (هـ332) الجاحظ يرى السياق هذا وفي الموجودات، عن نائبة فتكون ويصطنعها

 (هـ261) الجرجاني أما، 1« الحالات لخصائص علامات وضعت إن ما ، الناس بين تدور التي

 دليلا العلامة جعلت ما الشيء يحتمل حتى والس مات العلامات مجرى تجري اللغة»  أن فيرى

 .2« عليه

 هلال أبو يقول ، الأقل على اثنين بين والاتفاق المواضعة مبدأ  إلى تستند العلامة أن كما

 دون معرفته في شاركه ومن المعلم به يعرف ما الشيء علامة»  نصه ماهـ( 211) العسكري

 أما«   بالاقتضاء والدلالة بالوضع تكون فالعلامة... تدفنه لدفين علامة تجعله كالحجر واحد، كل

 إذ بالدلالة ربطها خلال من اللسانية غير العلامة مجال وسع فقد ( هـ212)  الأصفهاني الراغب

 ودلالات المعنى على الألفاظ كدلالة الشيء معرفة إلى بها يتوصل ما الدلالة إن»  يقول

 لم أم دلالة يجعله ممن بقصد ذلك أكان سواء و الحساب في والعقود والكتابة والرموز الإشارات

 . القصدية قضية إلى منه حذقة إشارة وهذه، 3«بقصد يكن

 يشبه بلفظ الكثيرة المعاني إلى المتكلم إشارة » أن فيرى (هـ926) الحموي الدين تقي أما

 لاحتاج عنها عبر لو أشياء إلى واحدة دفعة يشير بيده المشير فلأن اليد، بإشارة واختصاره لقلته

 لأن والاختصار، البيان وحسن الدلالة صحة اعتبار من الإشارة في ولابد كثيرة، ألفاظ إلى

 مع تتقاطع فالإشارة، 4« العبث من معدودة فإشارته معناه إليه المشار يفهم لم إن بيده المشير

 .اصطلاحي عقد أساس  على يقومان كليهما أن  في اللسانية العلامة

 قضية إلى وتنبهوا ، التواصلي النظام في العلامة قيمة القدامى البلاغيون أدرك لقد

وا كما أيضا، الاعتباطية  الدوال بين العلاقة أساس هو والاصطلاح والاتفاق التواضع أن أقر 

 .ومدلولاتها

                                                      
 .143 ص ،الأدبیة الرسائل الجاحظ، 1
 .143ص 1831 بیروت المعرفة دار البیان، علم في البلاغة، أسرار الجرجاني، 2
 .326 ص تحقيق صفوان عدنان، دار القلم، دمشق سوريا، القرآن، غريب في المفردات ، الأصفهاني 3
 .329 ص 3 ج بيروت الهلال، دار شعيتو، عصام شرح الأرب، وغاية الأدب خزانة الحموي، الدين تقي 4
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 مهما اللسانية العلامة تكوين في أساسيتان ركيزتان والمدلول الدال أن إلى خلصوا كما

 أن النظر ببديهة يعلم وهو إلا عاقل من ما»  أن ه هـ(261) الجرجاني قول حد على نوعها كان

 للعلامات الزمني التعاقب إلى أيضا تفطنوا كما، 1« اللفظ مدلول يكون لا اللفظ بغير المعلوم

مة . أما العلا  والحضاري والثقافي الطبيعي محيطها حسب على الدلالات وصنفوا وتواليها،

ظ وغير لفظ أن جميع أصناف الدلالات عن المعاني من لف »أورد أن فقد هـ( 322)الجاحظ 

لا تزيد، أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى خمسة أشياء لا تنقص و

من حيث هي لفظية أو غير لفظية  ويحصرها إلى خمسةراح يصنف الدلالات فقد  2«نصبة

، أما الحسن إسحاق بن وهذا ما يتقارب إلى حد بعيد مع مفهوم العلامة اللسانية وغير اللسانية

، بيان الاعتقاد، إبراهيم صاحب كتاب البرهان فقد وضع أربع دلالات على أساس: بيان الاعتبار

دا أن البيان أربعة أقسام كلام وحال أما الباقلاني والروماني فقد أور البيان بالكتابة.بيان العبارة و

 .إشارة وعلامةو

لقد جاءت تصنيفات العلامة شاملة فلم تقص أي نوع من العلامة عند هؤلاء البلاغيين 

وهذا ما ينم عن معرفتهم الحذقة وعقولهم الراجحة، إذ كانوا يتعاملون مع دقائق الأمور بمنطق 

 .والملاحظة والبديهةالعقل 

هـ( فقد أدرك قيمة العلامة بفضل نبوغه الفكري و سعة 261) أما عبد القاهر الجرجاني

ثقافته فقد أولى العلامة أهمية كبرى لما لها من تأثير داخل النظام التواصلي وفي هذا يقول 

لشيء ما اللغة تجري مجرى العلامات والسمات، ولا معنى للعلامة أو السمة حتى يحتمل ا»

أن الألفاظ ما هي إلا دلالة عن المعاني، وأي اختلاف  أيضا، ويرى 3«جعلت العلامة دليلا عليه

 في الترابط بين اللفظ ومدلوله يفقد العلامة قيمتها.

كما يرى بأسبقية الدلالة العقلية على الأدلة اللغوية، فالعلامة لا تظهر وظيفتها إلا حين 

كما أشار على قضية هامة وهي قضية المعنى ومعنى  .التواصليتتعالق بغيرها في النظام 

                                                      
 1892 بيروت والنشر، للطباعة المعرفة دار رضا، رشيد محمد السيد تصحيح المعاني، علم في الإعجاز، دلائل الجرجاني، 1

 .219ص
  .61الجاحظ، البيان والتبيين، ص  2
 .232الجرجاني، أسرار البلاغة، ص عبد القاهر  3
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وغاص فيها وتعمق بشكل  المعنى حيث اهتم بقابلية العلامة للتحول الدلالي من وضع على آخر

 أوسع وهذا دليل على أن عبد القاهر الجرجاني قد أدرك كنه العلامة وتحولاتها الدلالية.

 

لالية تسهل لامات اللسانية ليست لها أي فائدة دكما اهتم بقضية النظم حيث رأى أن الع

التواصل إلا حين تتآلف فيما بينها ويحسن تركيبها، فالتأليف والتركيب معها عملية الإبلاغ و

ترتيب حتى يعلق بعضها  لا نظم في الكلم ولا »على حسبه هما نواة العملية اللسانية، فقد أقر أنه 

ة لا يضمن إلا فحصول الدلال،1«هذه بسبب من تلكببعض، ويبنى بعضها على بعض، وتجعل 

 التركيب اللذان تستند إليهما العلامة اللسانية.من خلال التأليف و

عبد القاهر الجرجاني كان يعتمد في تحليلاته العميقة على عقله  أنالجدير بالذكر 

اللغوية ومنطقه، وقد استطاع بفضل نبوغه وملاحظاته العلمية الدقيقة أن يضاهي الأفكار 

الحديثة في مجال العلامة، حيث اتجه بالدراسة اللغوية اتجاها جديدا تجاوز به معاصريه 

 .وسابقيه

هذه الإشارة التي تقصينا من  ، ولعلجليا أن التراث العربي رحم ولود ومن ههنا ندرك

، تبرز لنا أن العرب كانوا من الفكري اللغوي العربيخلالها مفهوم العلامة في الموروث 

ع الإلى فهم فحوى العلامة وسبر غورهاالسب اقين  بحث هو تنوع دارسيها ، ومما ساعد في تنو 

 نحو ذلك من الباحثين ممن اتسعت آفاقهم في هذا المجال.من فلاسفة ولغويين وأصوليين و

المعاصر لم يكن  يائيما يظهر لنا كنتيجة واضحة ونحن نختم هذا الفصل أن الفكر السيم

تقاطعت فيها توجهات إنما كان نتاج تراكمات معرفية، وتقاطعات فكرية شاركت و ،وليد الصدفة

، محاولة  بكل الوسائل العلمية زت معظمها على الأنظمة التواصليةعلمية عديدة، حيث رك

الحياة  ، سبر غور وفهم كنه الآلية الدلالية التي تتميز بها أنظمة العلامات فيالمنهجيةو

، من خلال كثرة تدارسها وتداولها ، مما ساهم في إثراء المباحث المرتبطة بالعلامةالإنسانية

كيانا وسط وساعد في تجسيد أسس السيميائية كنظرية ومنهج نقدي جديد استطاع أن يجد لذاته 

 المناهج النقدية العلمية.

                                                      
 .22الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  عبد القاهر 1
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خلال مختلف الأبحاث والدراسات  وللساحة النقدية الجزائرية نصيبها من هذا المنهج من

والتي كانت اهتمام الكثير من الباحثين في مجال  ،مةالمدونات النقدية والشروحات والترجو

السيمياء ولعل عبد الملك مرتاض من أبرزهم وذلك من خلال مدوناته النقدية المعتمد في 

 .الموضوعيةبالدقة وب  والمتسمة معظمها على التحليل السيميائي للخطا

 



لثانيفصل اال  
عند مرتاض   السيميائي  المنهج  تلقي

: 

 

 المنهج لغة واصطلاحا  
  مصادر عبد الملك مرتاض

 السيميائية
  المناهج النقدية لدى عبد الملك

  مرتاض
  تلقي المنهج السيميائي عند عبد

 الملك مرتاض

   المنهج  في   إحصائي  جدول 

 



لثالثفصل اال  
المصطلح السيميائي والإجراءات السيميائية  

 :عند مرتاض

 

 لغة واصطلاحا المصطلح  
 
 ف المصطلح السيمائي عند توظي 

 مرتاض
 
 عند  الإجراءات السيميائية  

 مرتاض
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 مفهوم المصطلح: .1

  ، مضامينهية يعتبرها ركنا في بنية لكل علم مصطلحات يرتكز عليها كمنظومة أساس

العلم إلا إذا اعتمد عليها لأنها تعتبر  أغوار المصطلحات مفاهيم العلوم، فلا يمكن للباحث سبرو

                                                                                                                           مفاهيمه الخاصة به.من 

حدهما حضور أوجهين لعملة واحدة، يستلزم وجود المصطلح ومن هنا يظهر جليا أن العلم و

 الاصطلاح.و فما هو مفهوم المصطلح في اللغةالآخر، 

 لغة:مصطلح ال .1.1

صلوحه و" الداّلة على صلاح الشيء  المصطلح" مأخوذة من مادة " صَلحَُ "  لفظة        

  1.«مناسبا، يقال هذا الشيء يصلح لك أوفعا انصلح الشيء : الشيء كان  »أي أنه نافع، و 

لح: السلم، والصليح: يصلح ا » في لسان العربو                         قد أصلحوا لقوم بينهم، والصُّ

 2.«صّالحوا...وصالحوا وأصلحوا وتصالحوا و

 المصطلح اصطلاحا: .1.1

لكل علم اتفاق طائفة على شيء مخصوص و »ه يعرف المصطلح على أن        

التواضع الاصطلاح هو التفاهم وفي الظاهر أن المفهوم العام هو أيضا و .3«اصطلاحه

 الاتفاق.و

 الكلمات تتجاوز دلالتها اللفظية عبارة عن كلمة أو مجموعة من »يعُرًف أيضا أنه و   

ضبط و تسميتها في إطار معين تقوى على تشخيصمعجمية إلى تأطير تطورات فكرية والو

هو الذي   المعنى بهذا   فالمصطلح  المفاهيم التي تنتجها ممارسة ما في لحظات معينة

ه نوم  4« التمكن من انتظامها في قالب لفظيالموّحدة للمفهوم وساك بالعناصر يستطيع الإم

 الفن بهذا المفهوم.ندرك أن المصطلح يخص العلم و

  حسب بل في حين أننا نجد من يرى أن المصطلح ليس مجرد اتفاق قائم بين أهل العلم ف 

أي محاولة للتصنيف في أقسام ينبغي أن تكون قائمة على وجوه شبه إنه قائم على معايير، و»

                                       
 .531إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، دار الفكر، بيروت، )د.ت( مادة الصلح، ص  1
 ، مادة صلح.5991ابن منظور، معجم لسان العرب، دار صادر للطباعة و النشر، بيروت، 2
 .531إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، مادة صلح، ص  3
 .18، ص 06/05،5919أحمد أبو حسن، مدخل إلى علم المصطلح "مجلة الفكر العربي،ع  4
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تميز عمّا عداه، لذا لجأ أهل الاصطلاح إلى يدخل في القسم المفترض وأو في كل خلاف ما 

 1«التعريف لكي يجدوا به المعروف بحيث يكون جامعاً مانعًا

 وتزيد معايير خاصة حتى يتسّم بالدقّة بهذا التعريف ندرك أن المصطلح قد ضبط بو         

 فعاليته في الحقول المعرفية.     

 الميدان.و: الشكل والمفهوم هيو للمصطلح مكوناته الخاصة به و

 هو الذي يحمل المفهوم الألفاظ، وبعبارة أخرى، اللفظ/، هو الوعاء اللغوي :فالشكل                        

هو ما تكون من أكثر مركب والمتكون من كلمة واحدة، وهو المصطلح نوعان، بسيط وو

 من كلمة.

 المفهوم: فهو الدلالة الذهنية التي يقصدها المصطلح، نحو مصطلح البنية الذي هو  أما

لا يمكنه أن ة، يتوقف كل منها على ما عداه، وكل مكوّن من ظواهر متماسك » مفهومه

 .2«يكون ما هو إلا بفضل علاقته بما عداه

  ية العرضية الرابطة بين على العلاقة الإشارتبنى على المعالم الدلالية له، ودقة المفهوم و

 الشكل الاصطلاحي.المعنى و

 أما الميدان: فهو مجال النشاط الذي يستخدم فيه، فالمصطلح الواحد يختلف باختلاف و

 المجالات التي يستعمل فيها، فمجال مصطلح السمة مثلا هو السيميائيات.

المعايير الدقيقة الهادفة إلى تفعيل المصطلح في الرغم من هذه الضوابط الصارمّة ولكن بو

تؤرّق الباحثين في  ن حركيته السريعة من بينة إلى أخرى تبقى مسألةإمناهج الدراسة النقدية إلا 

 تغيير أثناء تداوله.يطرأ عليه من تأويل وهذا بسبب من والنقد العلم وحقول الفكر و

التعريفات أن المصطلح كان  هذهالعرض المبسّط لماهية المصطلح و حظ من خلال هذاالملاو

  كمفهوم.تداولا مودقيقا و ناضجا

                                       
، 00ع ،هيئة المصرية العامة للكتاب، مصرئ والآليات، مجلة فصول، المحمد عبد العزيز، المصطلح العلمي العربي، المباد 1

 .05، ص 5661
، جامعة جيجل، 5661، أفريل جويلية، 8/1التناص،ع ، الإشكالية والتطبيق، مجلة النصمحمد بلقاسم، المصطلح النقدي المعاصر 2

 .58ص 
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اهتمام، فنجد أن أغلبهم كانوا يشتغلون  ىلقد اهتم الباحثون القدامى بقضية المصطلح أسمو

بعض المصطلحات قد مستها  نلحظبمنظومة نقدية مصطلحاتية تعارفوا عليها بينهم إلا أننا 

 ( يأخذ على ابن المعتز )توفيهـ 333عام  )توفيقدامة بن جعفر  ذاالازدواجية في الاستعمال فه

إن كان فإنهّ و »للفنون البلاغية قائلا ( مخالفاته لبعض المصطلحات القديمة م969هـ،590عام 

كانت الألقاب غير محضورة، فإني لم أكن أحب له أن يخالف قب يصح لموافقته معنى الملقبات والل

وقد سبقوا إلى  ف فيهاألغيره ممن تكلم في هذه الأنواع وو مثل أبي عباس عبد الله بن المعتزتقدمه 

 1.« كفؤ المؤونةالتقليب و

هـ / 150 )توفي قد كان للمصطلح نصيب بالغ من التعريف، إذ نجد الشريف الجرجانيو

عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء باسم ما، ينقل عن موضعه  »( يعرفه على أنه م5853

أن المصطلحات ليست غاية في حدّ ذاتها لأنها » أما عبد الرحمن بن خلدون فيرىو 2«الأول

. في حين أننا نجده 3« هدفها تقريب العلوم من طلابهامن علم لآخر ومن صناعة لأخرى، و تختلف

                  لمصطلحات بالعلوم إذ يقولط االمقدمة يبدي تخوفه جليا واضحا من اختلافي كتابه 

الاصطلاحات في تعليم العلوم مخلطة على المتعلم حتى لقد يضن كثير منهم أنها جزء من و »

 .4«العلم

ايته أكثر مما غدون يركز أكثر على هدف المصطلح وفي هذا السياق نلحظ أن ابن خلو

 ماهيته.ى تعريفه ويركز عل

بشكل جزئي نذكر على سبيل المثال لو ونات التي تناولت قضية المصطلح ومن أبرز المدو

 :لا الحصر

 أربعين مصطلحا.( والذي يعالج فيها خمسة وـه566ن حيان ) ب رسالة الحدود لجابر .5

 فلسفيا.تسعة مصطلحا ( يعالج فيها مائة وـه515الرسوم للفيلسوف الكندي )رسالة الحدود و .5

 ( تناول فيه أكثر من المصطلحات البلاغية.ـه590كتاب البديع لعبد الله بن المعتز ) .3

                                       
 .81، ص 5916قافة والإعلام، العراق، أبو قاسم الآمدي، الموازنة بين أبي تمام و البحتري، وزارة الث 1
 .51، ص 5911علي بن محمد الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، ط  2
 .5586، ص 3،5939، دار النهضة، مصر، ط3عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة، تح، عبد الواحد وافي، ج 3
 .5586عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة، ص  4
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                ( ـه355حاتم بن حمدان الرازي) وبكتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية لصاحبه أ .8

بمدلولات طلحها المسلمون التي اصالأسماء الذي يعالج فيه دلالات الألفاظ وتطورها وو

 معاني غير مألوفة من قبل حيث يعالج فيه ما يقارب أربعمائة لفظة.جديدة و

أن كان لهم اهتمام بقضية المصطلح إلا أنه لم يصل إلى  خلاصة القول أن العرب القدامىو

المبادئ التي صحبت المصطلحات المتداولة آنذاك د لعلم المصطلح لسطحية الضوابط ودرجة التعقي

 عندهم.

البيئة فكانت الحاجة ملحة لظهور تطورت مع الزمن وحركية العلم والفكر تسارعت و لكنو

وضع  الذي اهتم بدارسة الأسس العلمية فيو (Terminologie)بما يسمى بعلم المصطلح 

علاقات يدرس طبيعة المفاهيم بخصائصها و »على أنه علم  أحد النقادالمصطلحات حيث وصفه 

                    علاقاتها الممكنة، وطبيعة المصطلحات ومكوناتها، ووصفها و نظمهابعضها البعض و

 مفاتيحاختصاراتها والعلامات والرموز الدالة عليها وتوحيد المفاهيم والمصطلحات وو

داخلها الفكرية من حيث تتابعها مدوين المصطلحات ووضع معجماتها وتالمصطلحات الدولية و

  1.« ترسيمهاو

المصطلح يهدف إلى تنظيم المعارف في شكل منظومات، كما أنه ليس مستقلا بذاته فعلم 

 علم المعرفة في تكوين مبناهم اللغة والمنطق وعلم الوجود وكونه يستند إلى عدة علوم أبرزها علو

 محتواه.و

 » هي:ي في خمس وغليستور يوسف ووظائف حصرها الدكله كما أن علم المصطلح 

 اتساع جذورها المعجمية.يكشف عن حجم عبقرية اللغة و نية:الوظيفة اللسا .5

 الوظيفة المعرفية: لا وجود لعلم دون مصطلح. .5

 الوظيفة التواصلية.  .3

 الوظيفة الاقتصادية: من خلال المصطلح يمكن تخزين كم هائل من المعرفة.  .8

                                       
 .56-59محمود فهمي حجازي، الأسس اللغوية لعلم المصطلح، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، ص  1 
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مقترضة تظل الوظيفة الحضارية: اقتراض اللغات بعضها من بعض، فهذه المصطلحات ال  .1

  1.«ما  حضارةاهدا على حضور لغة ش

أهدافها، فراح صطلحات، كإجراءات تحدد معالمها وقد ارتبطت المناهج ارتباطا وثيقا بالمو

اختلاف مستويات ين واالمصطلح بعد تعريفه أو ترجمته وهذا بسبب تب النقاد يختلفون في استعمال

 التلقي.

أضحت تتبوأ مفاتيح العقل البشري، وطلحات هي في حين راح النقاد يؤكدون على أن المص

مكانة هامة في الخطاب النقدي العربي المعاصر خاصة بعد الموجة النقدية الأدبية التي أدت إلى 

من خلال استلهام الحداثة النظريات اللسانية إلى النقد، و تداخل المصطلحات التي ظهرت بدخول

نقد العربي المعاصر من منجزات العلوم العربية الإجرائية من المنتج الغربي، حيث استفاد ال

 اللسانية الحديثة.

التي فرضت حضورها في الساحة النقدية المعاصرة المصطلحات  من أبرز المصطلحاتو

النقد، لذا جاء عزمنا للعلاقة القائمة بين اللسانيات والسيميائية التي راحت تشكّل صورة مكثفة 

مرتاض في دراساته السيميائية باعتباره أكثر النقاد بالخوض في المصطلح السيمائي الذي اعتمده 

 . اهتماما بالمصطلحريين المعاصرين إنتاجًا نقدياً والجزائ

 

 

 

 

 

 

                                       
، 5يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات الاختلاف، دار العربية للعلوم، الجزائر، ط 1 

 .88، ص 5661
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 توظيف المصطلح السيمائي عند عبد الملك مرتاض: .1

        لقد حشر عبد الملك مرتاض من مجموعة من المصطلحات السيمائية في دراستها

سوف نحاول تقصي بعض أنه استخدمها بصيغ مختلفة وآليات متعددة و، إذ أولاها اهتماما بالغاو

 ،التشاكلالنماذج باعتبارها أكثر شيوعًا و تطوراً مدوناته النقدية على حسب تقديرنا و هي: 

 سنحاول إحصاء هذه المصطلحات من خلالو .مائية، التناص، الخطاب، الانزياح، الشعرية،يالس

 المدونات النقدية.هم أالتوظيف في التعريف الموجز و

 التشاكل:مصطلح  .1.1

تحليل ال، وقرآنيات منها نظام الخطاب الض التشاكل كإجراء نقدي في عدة دراسااعتمد مرت

من أبرزها مدونة شعرية القصيدة القراءة التي يعالج من خلالها نص السيميائي للخطاب الشعري و

 القصيدة. ائي في تحليليأشجان يمانية موظفا التشاكل كإجراء سيم

قد جعل التشاكل زاوية قائمة بذاتها لا يمكن الاستغناء عنها في قراءة النصوص قصد سبر و

 أغوارها.

غريماس في ى إليها من الفرعيات السيميائية التي اهتدالتشاكل فرعية  » ر مرتاض أنعتبي

سردي قد حلل بها نموذجا استشهد به من نص و جاربه حول نظرية النص الأدبي.تملاته وتأ

 1.«ألف فاستخرج منه خمسة تشاكلات ة اثنتين وستين و تسعمائة وسن فرنسي قصير كُتبَ 

نَ هذا اعبد الملك الملاحظ أن و شارة تاريخية لظهور المصطلح لدى لقول إمرتاض ضَمَّ

يمكن بناء على هذا الشكل التمثل العام  » ن نجده يخرج بتعريف خاص به فيقولريماس، في حيغ

ل تعريفا مؤقتا على الأقل في انتظار تبلور كاالتشللإشكالية لدى المنظرين الغربيين أن نعرّف 

و أبالتماثل  أوأوجه هذه المسألة على انهّ: تشابك لعلاقات دلالية عبر وحدة السنية إمّا بالتكرار، 

 .2«إيجاباعمقا، وسلبا وو بالتعارض سطحا 

                                       
 . 33عبد الملك مرتاض، شعرية القصيدة، ص  1
 .83شعرية القصيدة، ص عبد الملك مرتاض،  2
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نلمح في هذا التعريف اعتماد مرتاض على المفهوم الغربي يتجسد في دور التشاكل الخادم 

أشار إلى طريقة إنشاء التشاكل   إلا أننا نجد صبة مرتاضية على هذا المفهوم حين للدلالة،

 رمسيات التشاكل في الخطاب الأدبي.لت

ن الغاية من وراء إ » ار قائلاقد اعتمد التشاكل أيضا بهدف تحديد منهجية المتلقي حيث أشو

القرآن عبر سورة  هذا المسعى المستجد في تحليل النصّ بالتشاكل لم تكن متابعة استقرائية للغة

فقد وظف مرتاض  1«ترسيخ منهج أمام القارئ أساساالرحمن كلها، وإنما كان رسم طريق و

المتلقي لتقُرأ بواسطته النصوص، يحللها بغية تحديد منهج أمام التشاكل كأداة يقرأ بها النصوص و

 جاعلا من مبدأ التشاكل ركنا أساسا في تحليل النص الأدبي.

يشير عبد الملك مرتاض في عدة مواضع إلى إشارات تراثية بلاغية حاول من خلالها و

 هذا ما يظهر من خلال بعضو العرب البلاغيون الإحاطة بمفهوم التشاكل دون الوقوع عليه،

 إلخ.....المقابلة، مراعاة التنظيمر، والنثف، ولّ غية، مثل الالمفاهيم البلا

على نبهناإن كُنَّا تابات سابقة لنا مصطلح التشاكل وكُنَّا اصطنعنا في ك »وفي هذا السياق يقول 

ممن كان يكثر من استعمال هذا من معنى في البلاغة العربية... والمصطلح وجود ما في بعض هذا 

ربما حظ، وقريب من معنى المصطلح السيمائي الغربي أبو عثمان الجاالمصطلح و يستعمله في 

هنا إشارة واضحة إلى اصطناع مرتاض للمصطلح التراثي و 2«كان يطلق عليه لفظ المشاكلة 

الحداثة و المشكالة كمرادف للتشاكل إلا أنه في مقام آخر من مدوناته نجده يزاوج بين التراث

وى من المقومات الظاهرة المعنى والباطنة كل ما است »قوله.فيخرج بمفهوم للتشاكل على حدّ 

الصياغة في نسج الكلام متشابهة أو متماثلة أو متقاربة على نحو ما  والمستجدة في التعبير أو

ينات بحكم االتبمعنويا عبر شبكة من الاستبدلات وا أو يبجيا أو نحويا أو إيقاعيا أو تراكمورفولو

 .3«علاقة سياقية تحدد موقع الدلالة 

  مفهوم ما يزال بحاجة إلى صقل التشاكل  كمصطلح ومنه يدرك عبد الملك مرتاض أن و

 .تبلور الأمر الذي جعل منه لا يثبت في الدراسات النقديةو

                                       
 .55، ص 5665عبد الملك مرتاض، نظام الخطاب القرآني، تحليل سيمائي مركب لسورة الرحمن، دار هومة، الجزائر، 1
 .513عبد الملك مرتاض، نظام الخطاب القرآني، ص  2
 .513طاب القرني، ص عبد الملك مرتاض، نظام الخ 3
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في سيرة تطبيقاتنا لمفهومه هو التشاكل في تصورنا وو » أمّا مرتاض فنجده يورد قائلا 

الإيقاعية إفرادية كانت أم مظاهرها النحوية والمورفولجية وكل بتبادل الخصائص الشكلية 

ارة مرتاضية إلى تبادل الخصائص بين المقومات من خلال شفي هذا التعريف إو 1«تركيبية

 علاقات سياقية مما يخدم الدلالة عبر الخطاب الأدبي.

الملك مرتاض يثري هذا المفهوم من خلال إضافته إلى بعض المسببات نجد الناقد عبد و

لعل القصد من هذا جانس التلاؤم والاتفاق...إلخ. والتي يتولد من خلالها التشاكل نحو: التماثل، الت

هو الخروج بمفهوم خاص للتشاكل على اعتبار أنه أداة إجرائية تهدف إلى سبر أغوار النص 

 الأدبي.

فضح على تفكيك النص أيَّمَا تفكيك و لتشاكل بمفهومه السيمائي إجراءًا قادرًايعتبر مرتاض ا

على أن يغطى تشاكلية من منظورنا، إجراء قادرالمقاربة ال »بر على حد قوله دلالته يشكل أك

لا شيئا يذر فيه شيئا كامناً إلى نبشه، ولا شيئا خفيا إلى أظهره، والنص بالقراءة الأدبية دون أن 

 تفسير المعنى الكامننصراف إلى فك الرمز اللغوي والا ا إلى كشفه. ذلك بأن قدرتها علىمتواري

ا شديدة القدرة على تناول النص تحليل النسج المبثوث بين ثناياه هي خصائص قد تجعلهفيه،  و

 .2«بعد الحدود الممكنةأالذهاب فيه إلى و

اعليته الوظيفية الخادمة مرتاض بفقد آمن الكلام، واكلي عجيب التسلط على فالإجراء التش

كل هي خدمة الدلالة من احدّ سواء، كون أن أهم وظيفة يضطلع بها التش ىالمضمون علللشكل و

 اقترابه من الرموز اللغوية على امتداد أي نص.و خلال إحاطته 

 فهي إذن تستخدم في »يضيف قائلا  يسميه مرتاض المشاكلة أحيانا(ووعن دور التشاكل دائما )

الكشف عن العلاقة الدلالية بواسطة الإجراءات التحليلية... كما يتألف من أصناف سيميائية تحفظ 

  .3« للخطاب الملفوظ تناسقه

                                       
 .519نظام الخطاب القرآني، ص عبد الملك مرتاض،  1

 .53، ص 5990، أكتوبر9عبد الملك مرتاض، ممارسة العشق بالكتابة سعي لتأسيس نظرية للقراءة الأدبية، مجلة نزوى، العدد2 

 .80شعرية القصيدة، ص عبد الملك مرتاض،  3 
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، قراءتهإسهامه في انفتاحية القراءة للنص المراد كما لا يمكن إغفال دور التشاكل و

ظهرات التشاكل متارئ لمختلف نص تتولد من خلال رصد الق يالتشاكلات الموجودة في أو

.( حيث تظهر قدرة الباحث مرتاض التلاؤم، التوافق، التلازم، التكرار، الانتشار، الانحصار..)

 تمرّسه في رصد التشاكلات التي قد لا تظهر تشاكلاتها للقارئ.و

الغاية من هذا  »اوز الوظيفة الإجرائية إذ يقول قد أوكل مرتاض للتشاكل وظيفة أخرى تتجو

القرآن عبر سورة الرحمن جسد في تحليل النص بالتشاكل لم تكن متابعة استقرائية للغة المسعى المت

 .1« ترسيخ منهج أمام القارئ أساساإنَّما كان رسم طريق وكلهّا، و

ية يقرأ من خلالها وليس مجرد زان التشاكل يمكن اعتباره منهجًا ومن هنا يرى مرتاض أو

 النص الأدبي.

 مصطلح السيميائية: .1.1

إن أصل السمة في »يؤصّل الناقد مرتاض لمصطلح السيميائية منطلقا من كلمة سمة، يقول 

هو نيه في الحقيقة تركيب "الوسم" واللغة العربية آت من الوسم )و س م( الذي هو نفسه يعني ما يع

مادة لامة الذي هو من كما يشير إلى مصطلح الع  2 « أحداث تأثير أو عَلْم أو شم أو قطع أو نحو

العَلم و لعله يكون آتيا من العلامة  »( دون أن يطابقه و)و س م يعتبره قريبا من مادة)ع ل م(  و

 .3« بمعنى الجبل

السمة" دون غيره من ( بــ: "Sing-Singe) ار مرتاض مقابلة المصطلح الأجنبييختو

 قد استدل على ذلك ببعض الحجج:الدليل" وكـ: " المصطلحات

اسما أن العلامة قد استعملت في الفكر النحوي القديم بمعنى لاحقة تلحق فعلا من الأفعال أو  .أ

لعل اصطناع ذلك المصطلح النحوي في أصله في المفاهيم من الأسماء دون الحروف... و

 التباسا.هذا قد يزيد هذا الأمر ارتباطا والسميائية على عهدنا 

                                       
 .55ني، ص الخطاب القرآ نظامعبد الملك مرتاض،  1 

 .583عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص  2 

، مادة 5910صحاح العربية، دار الكتاب العربي، القاهرة، اللغة و المرجع نفسه، ص ن ، نقلا عن الجوهري، الصحاح، تاج 3 

 وسم.
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السمة  ل تلقي المعنى المتولد عم اصطناعفقط من خلا لو من باب الحاسة الذوقيةيبدو لنا و .ب

( من مصطلح Singeانه أدنى ما يكون إلى ما يطلق عليه السيمائيون الغربيون مصطلح )

 الذي ربما انصرف إلى المعنى المادي فتمخض له. (العلامة)

سيحل لنا  -لنكررو -( عوضا عن مصطلح العلامةSingeإن إطلاق السّمة على مفهوم ) .ج

العلامة" لمفهوم آخر مصطلح " نمحصكلة من مشكلات المصطلح و هي أننا حين مش

 (.La marqueهو ما يطلق عليه )قريب منه و

السيموية( عندما ) اويه بــيس: سيمائية وهومرتاض مصطلحا آخرا اشتقه بنفسه وقد انتقى و

قد و 1أن نقول السيمائية"فمن الناحية اللغوية الخالصة يمكن أن نقول: السيموية كما يمكن  »قال 

 .2«ذلك لأن تقطيعه حتى يتقطع نفسها فيقع المحذورنطق بــ" السيميائية" نطق خاطئ واعتبر أن ال

شبكة من العلاقات  »أو هي  3.«نظام السمة»ـ: هذا المصطلح في تعريفه بــ ز مرتاضيجوّ 

السيميائية ليست لسانيات يرى أن و ــ: غريماسقد اسند هذا التعريف ل. و4« المنتظمة بتسلسل

إن المتتبع لمصطلحاتها  » قوله:النص مستدلا على ذلك تسلط على اللغة والخطاب ومتطورة ت

نيات متطورة تحاول أن ادلالة هذه المصطلحات يستخلص منها أنها ليست لسو يقصد السيميائية()

ما هو لغة أو خطاب وسمة ونص،  تكون كلية النظرة، شمولية النزعة بحيث يتسلط على كل

 .5« تركيب تأويلهو

اللسانيات كون أن الاهتمامات مرتاض أراد أن يفرق بين السيميائية وعبد الملك لعل و

 مما يضمن استقلال السيميائية بموضوعها عن اللسانيات. متباينة

 

فأضفت عليها اهلها ها لا تجعتطوي »تطوير المفاهيم السالفة الذكر و قد حاولت السميائيةو

                     الألسنية كثيرا من هذه المفاهيم تتنازعها نلاحظ أنن قبل وتك فيها م ممعاني جديدة ل

                                       
 .513، ص عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي 1
  .511المرجع نفسه، ص  2
 .55دراسة سيميائية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد، ص أ.ي، عبد الملك مرتاض  3
 المرجع نفسه، ص ن. 4
 المرجع نفسه، ص ن. 5
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إن لم تولد كل ومنه نستنتج أن السيميائية و 1« التشريحية نفسهاوالسيميائية و)اللسانيات( 

المصطلحات على حمولتها  المصطلحات إلا أنها لم تولد كل المصطلحات إلا أنها لم تبق بعض

 عدلت فيها و صبغتها الخاصة.و المعرفية القديمة بل أضافت

قد حصرها  د. مولاي ن هناك فروقا بين السيميولوجيا والسيموتيكا ويرى مرتاض أو

 2بوخاتم في ست نقاط:

تعني السمة و( Semion)هو آت من اللغة الإغريقية  Semioكلاهما يبتدئ بالسابقة  .5

(Singe) ان في كون أحدهما ينتهي باللاحقةثم يفترق (Logie ) التي أصلها(Logos) 

الذي يعني النسبة ( Tique)تعني الخطاب على حين الآخر ينتهي بالمقطع و

  الديالكتيكية.

على أصل الوضع الإغريقي لمسمى واحد فيه تسوية مفهومه ذهب  يانإنهما اسمان بُ  .5

 سبعين من القرن العشرين.م الباريسية عام أربع ويدة العالإليها غريماس حين سألته جر

الفرع من  هي بمثابة اللغة من اللسان أولسيموتيكا تعالج خصوصيات الحقل وكأن ا .3

 الأصل.

بينما يرتبط لوك، بورس خصوصا( أساسا بالثقافة الأنجلوسكسونية )ترتبط سيموتيكا  .8

الرغم من أن غريماس  غريماس، بارط( علىالسيمولوجيا بالثقافة الفرنسية )مفهوم 

 عنون معجمه السيميائي بـــ: السيموتيكا.

طلح السيمولوجيا م من مص5111أعرق ميلادا ن مصطلح السيموتيكا أقدم وجودا وإ .1

 م.5956دي سوسير إلا زهاء سنة الذي لم يتداول 

كا تبط مفهوم السيموتيبينما ير تإن مفهوم السيمولوجيا يرتبط أساسا بعلم اللغة، باللسانيا .0

 المنطق.بالفلسفة و

ما يلي عرض لبعض النصوص المختارة من مدونات مرتاض نبيّن فيها تطور  فيو

 مصطلح السيمائية:

                                       
 المرجع نفسه، ص ن. 1
 .519، ص عبد الملك مرتاض أ.ي، دراسة سيميائية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد  2
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لقد نعلم أن السيميوتيكية  » أين(: ىإلالنص الأدبي من أين وفي كتابه )يقول مرتاض  .أ

La Semiotique " م المسدي هي علم نظم العلامية" كما يطلق عليها عبد السلاأو

نحن نفضل الإشارية على العلامية لأن بعض القدامى العرب كان اصطنع الإشارات و

 .1« هذا المفهوم الألسني لهذا المعنى أو لمعنى قريب منه

أي للسيميوتيكية( لنظرية المعاصرة لنظم الإشارات )إن ا »ب نفسه يقول: افي الكت .ب

 .2« تمتلك مفهوما ناضجا كل النضج للتبليغ

استعمل أول الأمر  عبد الملك مرتاضنلاحظ أن  -ب -أ-العبارتين من خلال 

مصطلح نظم جعل و La sémiotiqueمصطلح السيميوتيكية كمقابل للمصطلح الأجنبي 

ذهب إلى تفضيل مصطلح الإشارية على العلامية لا لخطأ الإشارات مرادفا له. و

ستعملت في النقد الح "العلامية" بل لأن الإشارية ابستيميولوجي أو اصطلاحي في مصط

 العربي القديم فقط فهي أقرب للتراث.

يستعمل ( ية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيدأ.ي دراسة سيميائية تفكيكمدونته )في  .ج

 3 -سيميائي -مشتقاتها: سيميائيةمصطلح )السيميائية( و

 

ذلك بعد مصطلح سميوتيكية إلى سيميائية و بناء على هذا نستنتج أن مرتاضا عدل عنو

 .(إلى أينالنص الأدبي من أين و)كتاب كان بعد  (ي.أ)فترة من الزمن لأن تأليفه لكتاب 

 

 -(5665التحليل السيمائي للخطاب الشعري ) -( 5991في كتبه: في نظرية الرواية ) .د

 .4مشتقاتها( يستعمل مرتاض مصطلح سيمائية و3566نظرية النص الأدبي )

 

                                       
 .55، ص 5913ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  أين،لى مرتاض، النص الأدبي من أين وإعبد الملك  1
 55أين، ص لى مرتاض، النص الأدبي من أين وإعبد الملك  2
               5913،) قد انتهى مرتاض من تأليف هذا الكتاب سنة 565-93-16-11-55-55-59-51عبد الملك مرتاض، أ.ي ، ص:  3

 (.5995طبع سنة و
-55-69-61-63، التحليل السيميائي: ص:581-551-558-553-555-563-06ة ص: الرواي عبد الملك مرتاض: في نظرية 4

 .18-16-1039-11-13-53: ص: الأدبي، نظرية النص 55-53-58-51-53-51-59-55-55-53-58
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على علق سيميائية" إلى مصطلح "سيمائية" وعدل عن مصطلح " مرتاضالناقد نلاحظ أن 

هو الذي تعنت بها حبال الحنجرة »الذي كان يستخدمه بأنه طويل و السيميائية"" مصطلح

 .1« في النطق

مرتاض ساهم بطريقة مباشرة في تصحيح ترجمة هذا المصطلح عبد الملك يرى الباحث أن 

 السيمائية(.) الأصلبما يوافق النطق العربي 

 

ستعمله في كتبه المختلفة غليسي أكثر من مصطلح كان قد اوقد أحصى له الدكتور يوسف و     

 :2هذا ما نجده في الجدول المرفقو

 المرجــــــع المصطلـــح

 5993-5الحداثة: عتجليات  السميوتيكا

 إلا أينالنص الأدبي من أين و الإشارية -السميوتيكية 

 نظرية النص الأدبي السيمائيات

 

لا أنه قد انتابنا تساؤل مصطلحاته، إلالاحترافية في أخذ مرتاض مع هذه الدقة العلمية و

سيمائية معالجة تفكيكية  -تحليل الخطاب السرديفضولي ونحن نتصفح كتاب مرتاض عنوانه: )

من خلال العنوان لاحظنا أن مرتاضا استعمل مصطلحه و 5991ة زقاق المدق( الصادر سنة لرواي

الأخير )سيمائية( لكن داخل الكتاب استعمل مصطلحات أخرى نحصرها بالذكر في العبارات 

 الآتية:

جل التفكيكية من أكلها مضاف إليها السيميولوجية و ... أم يجب أن نتضافر هذه المناهج» -5

 .3 «محاولة فك الألغاز

                                       
 .513عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص  1
 .535-569غليسي، إشكالية المصطلح، ص : ف ويوس 2
 .63مرتاض، تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيمائية لرواية زقاق المدق، ص عبد الملك 3
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وية مطمعة بتيارات حديثة أخراة آثرها بنإن عدلنا عن البنوية التكوينية وإذن فو » -5

 .1 « خصوصا السيميولوجياو

البنية  ،الإشارات ،ملامح الوجهالنظر و ،الأصوات ،الروائح ،... سيميولوجيا الألوان» -3

 .2«الدينية...

سيمائيات تحدث عنها أبو عثمان الجاحظ في غير موضع  للتسمية في التراث العربيو » -8

 .3« من كتاباته

 حتى أنني أزعم أن السيميائية في حقيقتها وريثة اللسانيات البنوية مقدمة في تقليعة جديدة » -1

 .5أكثر من استعمال هذا المصطلح في سائر كتابهو .4«

ظاهر في عنوان مبيّن و ثر الباحث على مصطلح )سيمائية( ولو مرة واحدة كما هولم يعو

 الكتاب.

 السيميائية" عند مرتاض.تطور مصطلح " جدول 

 المرجــــــــع المصطلح

 أين ىالنص الأدبي من أين وإل سيميوتيكية أو الإشارية

 تحليل الخطاب السردي -أ.ي سيميائية

 السيميائية"بين السمة و" مقال سميولوجية

 65/5993تجليات الحداثة ع  السيميوتيكا

 نظرية النص الأدبي/ نظرية القراءة السيمائيات

نظرية النص الأدبي/ تحليل السيمائي للخطاب الشعري/  السيمائية

 في نظرية الرواية/ عنوان كتابه: تحليل الخطاب السردي.

 

                                       
 .551المرجع نفسه، ص  1
 .58ص  المرجع نفسه، 2
 .551ص ،  عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيمائية لرواية زقاق المدق 3
 .61، ص تفكيكية سيمائية لرواية زقاق المدقعبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، معالجة  4
 .519-511-518-515-515-516-539-533-509-508-533-559-551-53-51-58-53-55-63المرجع نفسه، ص: 5
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في بعض مدونات عبد الملك  تهاستعمالاتطور مصطلح: السيميائية و أعلاه الجدوليوضح 

 .النقدية مرتاض

 

 مصطلح الشعرية: .2.1

 لجوهر هنانفهم من الأدبية جوهر الأدب، و أننا » قولهبمصطلح الأدبية مرتاض  فلقد عرّ 

أصدق ما في عاطفته، دب، وإنما يعني ببساطة أجمل ما في الأليس بالمعنى الفلسفي للأشياء، و

 .1« أروع ما في نسجهو أدفأ ما في جوه،و

 اء.شنيميل إلى الإ، والمرتاضيةية العلم للدقةيلاحظ الباحث أن هذا التعريف يفتقد 

إنها بالقياس إلى القارئ  »يقول إذ بية بين قارئين متباينين قد فرق مرتاض في تعريفه للأدو

 يغذي القلب أما بالقياس إلى القارئ المحترفقي شعور ما بالجمال يمتع النفس والعادي مجرد تل

من بعد  مكونات التأثر فيها، ثم مكونات التأثير فيهافإنه يبحث في عناصر مشكلاتها، و الناقد(،)

 .2« ذلك

ها، أما القارئ هيحس بالأدبية دون البحث عن كن فالقارئ العادي هو كل قارئ للأدب

كيف أثرت كيف أطلقت ولعناصر التي أطلقت هذه الأدبية والناقد فهو الذي يبحث في ا ،المحترف

تكون أدبية الأدب مجرد شيء نلمحه في النص ثم  أنينفي عبد الملك مرتاض في النص، كما أن 

 كائنا وهميا. ليست فهي :عند بحثنا عنه لا نجد شيئا

هذا ما  فا في مدونات مرتاضاختلالح الشعرية تطورا في الاستعمال وقد عرف مصطو

 سنعرفه من خلال بعض العبارات:

( هو مصطلح La poétiqueاسم ) »أين( يقول: إلى )النص الأدبي من أين؟ و في كتابه   -5

شائية أو الشعرية لا يعني له العربية بعد مقابلا مقبولا، إن ترجمته بالإنلم تجد ألسني جديد 

( Le langageوظيفة اللغة الفنية للكتابة أو ) عند جاكوبسن هوتيك"البو" شيء فــكبير 

                                       
 .50عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص  1

  2 المرجع نفسه، ص  53.
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لا يقتصر على  تيكيتكون رسالة عملا فنيا على الرغم من أن البو أنالتي بواسطتها يمكن 

 1.«إنما يجاوز هذا المجال الضيق إلى نظرية الإشاراتسة مشاكل اللغة الفنية للكتابة ودرا

الشعري،  امى يطلقون عليه الماء... انعدام هذا الشيء الذي كان القد»في كتابه )أ.ي( يقول  -5

الإنشائية أو الشعرية  البويتيك أو المعاصرين: أدبية الشعر أووقد نطلق عليه نحن 

(Poétique )الإيقاعات لفترات له كل الأصوات الجميلة و لولم يعد النص شعرا و

 إلى لي مرتاض عن التعريب )البويتيك(بالمقارنة بين العبارتين ندرك تخو 2«السخية

                                  الشعرية(.) الترجمة

نحن نحسب أن كثيرا من و »الأدبي من أين؟ وإلى أين؟( النص يقول مرتاض في كتابه ) -3

العنوان ليس لها من الشعرية  والشعرية هنا  الآثار الشعرية التي تندرج تقليديا تحت هذا

 .3«اييره التقليديةمعبمعنى اشتمالها على روح الشعر و إنما هيك" ولبويتياليست بمعنى "

لا تطابق) البويتيك(   -حسب مرتاض -بناء على هذا النص يمكن القول أن الشعرية 

 تماما.

النثر الفني اللذين يجب جد فرقا كبيرا بين الشعر الفني ولم ن »في سياق آخر يقول مرتاضو -8

حسب  -        رقمنه فلا فو 4«أن يتعانقا ليشكلا رافدا أدبيا واحدا هو الشعرية أو البويتيكا

 )البويتيكا(، في حين كان يفرّق بينهما من قبل.بين ) الشعرية( و  -مرتاض

يكون بدون ماء شعري أي بدون ، وإيقاعفالناظم قد ينظم أرجوزة ذات  » يقول مرتاض -1

مصطلح الأدبية، في هنا نرى مرتاض يطابق بين مصطلح )الماء الشعري( وو 5 «أدبية

 .6مصطلح ) الماء الشعري( قديم أتى به الجاحظ  أنحين 

فقد يصادفنا كثير من الشعر الذي لا يحمل من الشعرية أي صفة من  » يقول أيضاو  -0

 .7«الصفات الأدبية

                                       
 .53-50، ص 5913المطبوعات الجامعية الجزائر، ، ديوان ؟إلى أينو  مرتاض، النص الأدبي من أينعبد الملك  1
 .580عبد الملك مرتاض، )أ.ي(، ص  2
 .53عبد الملك مرتاض، النص الأدبي من أين و إلى أين؟، ص  3
 .60عبد الملك مرتاض، )أ.ي(، ص  4
 .05المرجع نفسه، ص  5
 .335، ص 3، ج5909الجاحظ، الحيوان، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  6
 .90المرجع نفسه، ص  7
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يشرئب إلى يتعلق بالشعرية أي ن نثريته وثم كأين من نثر استطاع أن يسمو ع »يقول كذلك  -3

 .1«يجب أن تميزه تمييزاهو أدبيته التي ما كان من أجله أصلا و

زء من الأدبية في العبارة بالنظر المتفحص إلى العبارتين نجد أن مرتاضا يجعل الشعرية ج

لكن »هذا الأمر قوله أيضا:  ؤكديما (. و3رية والأدبية في العبارة )يطابق بين الشعو ، (0)

ممتد إلى الشعري شامل  الأدبي هنا في تمثلنا والآن هو النص الأدبي الخالص و الذي يعنينا هنا

 .2« له معادل لمعناه

يسوي مرتاض بين العديد من المصطلحات لترجمة أو تعريب مصطلح غربي واحد هو  -1

(Poétique :في قوله )« عليه الماء الشعري  انعدام هذا الشيء الذي كان القدامى يطلقون

"الإنشائية" "البوييتيك" أو أدبية الشعر" أو ليه نحن المعاصرين: "قد نطلق عو

 .3« (Poétiqueالشعرية" )أو"

ة هذا المصطلح على الساحة النقدية لعلل هذا التعدد في إطلاق المصطلح مرده إلى جدّ و

في كتاباته مرتاض  ثبتفي حين العربية لأن هذا النص كان في الثمانينات من القرن الفارط. 

 عند مصطلح واحد.الأخيرة 

من حسن حظ القصة الجزائرية  »الشعرية الشاعرية عندما قال: استعمل مرتاض في مكان  -9

هي لدى عثمان لخمسة في معظمها الأعظم سليمة. والمعاصرة أن لغة هؤلاء الكتاب ا

أن أسلوب هذا أجمل نسجا، وأنقى شكلا سعدي أسلم، ثم يأتي ابن هدوقة على الرغم من 

 . 4« لفجالرقيقة منه إلى النثر العادي ا الشاعرية أدنى إلىو

: الشعرية = الشاعرية في كتابه القصة الجزائرية إلى أنندرك من خلال هذا النص و

 معاصرة. ال

                                       
 .581، ، ص 3، ج5909الجاحظ، الحيوان، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  1
 .61، ص 5991عبد الملك مرتاض، السبع المعلقات )مقارنة سميائية أننتروبولوجية لنصوصها(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2
 .580عبد الملك مرتاض، )أ.ي(، ص  3
 .551، ص 5996عبد الملك مرتاض، القصة الجزائرية المعاصرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  4
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، غليسي عدّ له عدة مصطلحات لهذا المفهوم: الشعريةونجد أن الدكتور يوسف و

 .1الشعرانية ،أدبية الشعر ،البويتيك، الماء الشعري ،الشعريات

الشعرية = ) (Poétique=  الشعرانية)الشعرانية: يفرق مرتاض بين الشعرية و  -56

Poéticité ) قل لبلد معين وأو كاتب لعهد معين والنظام الشعري لشاعر  »فالشعرانية هي

بينما ينصرف المفهوم إن هذا المفهوم ينصرف كما هو معروف إلى نظرية الإبداع الأدبي 

الحالة التي تميز كتابة ما، فهذا المعنى كأنه يقترب  يقصد الشعرية( إلى الصفة  أوالآخر )

يقابل مصطلح أنه ملاحظ في نظرية الرواية الو ،Littéralité »2من معنى الأدبية 

(Poétiqueبمصطلحي ) :المشبع بالذاتية الضيقة، هي في و»..ين عربيين وهذا في قوله

 ذلك أن»قوله في موضع آخر: و 3«(Poétiqueشكل مناف للشعرانية ) أمرهاحقيقة 

 .4« ( والنصPoétiqueالشعريات )الأدبية، والحديث عن الأسلوب و

            الشعرية" حيث رأى أن يطلق وناته الأخيرة بين "الشعريات" و"يفرق مرتاض في مد -55

         ذلك كي نميز بين و »الشعريات" باللغة العربية "  La poétiqueمقابلا لمفهوم "

بين و( La poéticité) الشعرية" التي تعني المواصفات التي نلتمسها في نص شعري"

قد قسمنا الشعريات لى فهم وظيفة الكتابة الشعرية، والشعريات التي هي نشاط نقدي يسعى إ

 . 5«على اللسانيات

لسني جديد لم تجد له العربية بعد  أ( هو مصطلح Poétiqueاسم ) » يقول مرتاض: -55

الشعرية لا يعني كبير شيء فـــ "البويتيك" عند  مقبولا، إن ترجمته بالإنشائية أومعادلا 

( التي بواسطتها يمكن أن تكون  La langageجاكوبسن هو وظيفة اللغة الفنية للكتابة أو )

الرسالة عملا فنيا على الرغم من أن البويتيك لا يقتصر على دراسة مشاكل اللغة الفنية 

 .6«إلى نظرية الإشاراتللكتابة و إنما يجاوز هذا المجال الضيق 

                                       
 .511-515غليسي، إشكالية المصطلح، ص يوسف و 1
 .355عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  2
 .91، ص د الملك مرتاض، في نظرية الروايةعب 3

  4 المرجع نفسه، ص 589.
 )في الهامش(. 536رتاض، نظرية القراءة، ص عبد الملك م 5
 .53-50عبد الملك مرتاض، النص الأدبي من أين و إلى أين؟، ص  6
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نقل مجال بويتيك( إلى مصطلح ) الشعريات( ويتبن أن مرتاض قد عدل عن مصطلح )ال

في اعتقاد الباحث هي السيميائية( إلى نظرية الأدب البويتيك من نظرية الإشارات )ال اشتغ

خاتم مما دفعه مولاي  علي بوالدكتور بعامة، إن الانتقال بين حقل هذا المصطلح أثار حفيظة 

...بيد أن الاضطراب يبدأ في صياغة عبد الملك مرتاض حين نلفيه يقول »لى نقده قائلا: إ

( كمفهوم يختص بجمالية الشعر ثم الشعرانية مقابلا Poétécitéمقابلا لفظ )مصطلح الشعرية 

فيشاكل  » :ثم يضيف أيضا قائلا 1«الذي ينصرف إلى نظرية الشعرية (Poétiqueللمصطلح )

أن البون شاسع نعتقد حين أننا  فيالشعريات(  -الشعرانية -بين مصطلحات مختلفة )الشعرية

ته على الجمع ( لأن مصطلح الشعرية دال في ذاPoétique)و   (La poéticité) بين

 .2« القصائد شاعريةفالقصيدة الشعرية و

 

 

 المصطلحات المتعددة المرادفة لمصطلح الشعرية كتابات مرتاض:

 المرجــــــــــع المصطلــــح

 النص الأدبي من أين؟ و إلى أين؟  La Poétique  البويتيك

 La Poétiqueالشعرية 

 الشعرية = البويتيك

 الماء الشعري = الأدبية

 

 أ.ي

 السبع المعلقات الشعرية الأدبية

 أين؟ ىالنص الأدبي من أين؟ و إل الشعرية = الشاعرية

 La Poétiqueالشعرانية = 

 La Poéticitéالشعرية = و

 في نظرية الرواية

 هل الحداثة فتنة""

Poétique   

 

 الشعريات                  لشعرانية ا     

 

 في نظرية الرواية

Poétique الشعريات = 

 نظرية النص الأدبي

 الأدب الجزائري

 الكتابة من موقع العدم

 تحليل سيمائي للخطاب الشعري شعرية ) دون مقابل أجنبي(

                                       
 .509وي، ص ءي بوخاتم، مصطلحات النقد السيميامولاي عل 1
 .509، ص ويءي بوخاتم، مصطلحات النقد السيميامولاي عل2
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ليلة و ليلة تحليل الخطاب السردي ألف

 بنية الخطاب الشعري.

 

 

 تناص:مصطلح ال .2.1

التناص" تعود جذوره في النقد العربي القديم إلى علي بن عبد مرتاض إن مصطلح "يرى 

 ) السرقات(.، لكن في ثوب مصطلح 1(395العزيز الجرجاني )

قد أعطى الجرجاني في نظره نظرة موضوعية للتناص/ السرقات إذ اعتبر أن أخذ شاعر و

واتحاد  توارد الخواطربالاشتراك فمن آخر قد لا يكون سرقة بالضرورة فقد يكون من باب 

بل سيجعل أصل التناص هو  -بعد قليل -الذي سيقوله التناص المعاصرهذا والأفكار والعبارات، 

 النصوص الغائبة المجهولة.

 Le Vol) الأدبيةالنقاد الفرنسيين كانوا يستعملون مصطلح السرقات  نأيضا إويرى   

Littéraire)2 5115جان جيرودو" ) بهذا المصطلح بــ "رى فضل السبق قد نلخفته و-

اعتبرها المقولة الأساس للتناص المعاصر، المقولة التي دافع مرتاض عنها و ( صاحبم5988

إن السرقة الأدبية هي أساس كل الآداب باستثناء الأول منها،  »حيث يقول هذا الأخير فيها: 

 .3« المجهول على كل حال

الذي أطلق في هذا المجال و ين بفضل السبقختالإقرار لباا لم يمنع مرتاضا من إلا أن هذ

) تعددية أصوات ، ) كرنفالية النص( ،) البنى الحوارية للنص( ـ:مصطلحات أولى للتناص ك

 .4اللغة(

                                       
 .593عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص  1
 .595عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص  2
 .595المرجع نفسه، ص  3
 .530، ص نفسهالمرجع  4
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          التيوإلى جوليا كرستيفا  -أيهفي ر -أما عن إرساء قواعد هذا العلم المفهوم فيعود الفضل

من  -خصوصا -فادت ي كانت تكتب عن السرقة الأدبية وأالأولى التاستثمرت الأفكار  »

 .1(«Productivité textuelle( أو إنتاجية النص )Intertextualitéجتعلتها هي )اف -باختين

 :منها متنوعةأخرى تعريفات لتناص لمرتاض  أضافقد و

 .2«هو استبدال نصوص سابقة بنص حاضر دون قصد » -5

ً هو الوقوع في حال تجعل المبدع يقتبس أو يضمن  » -5 أو أفكارا كان التهمها في  ألفاظا

خفايا ذ الواقع عليه من مجاهل ذاكرته ووقت سابق ما دون وعي صراح بهذا الأخ

 .3«وعيه فمفهوم التناص يعني ضرورة الإقرار بنسبية الإبداع

 

ء مع ذلك لا لأمر مع العقلاو لا يرُىكالأكسجين الذي يشُم و التناص للنص الإبداعي » -3

من أن انعدامه في أيها الاختناق المحتوم، فمن الكتاب تحتويه و الأمكنةينكر بأن كل 

ن كل لا التفت إليه... إخلد أحد من قبله ولا يفكر فيه ويزعم أن ما يكتبه لم يخطر ب

 .4« لا يريدكاتب ناهب من حيث لا يشعر و

 :خلالها محاور التناصت تتحدد من العل هذه التعريفو  

 حضور نصوص غائبة في نصوص حاضرة. -5

 هذا الاستحضار عن غير قصد. -5

 هو ضروري في الإبداع.و -3

      -التناص - ومرتاض مصطلح التناص نجده يحمّله سمة التناقض فه ةمن خلال دراسو

الثقافات على نصوص أخرى مختلفة المصادر و مرة يظهر بثوب الاجتماعي، لأنه يحيل »

                                       
 .530المرجع نفسه، ص 1
 .599، ص نفسهالمرجع  2
 .599، ص نفسهالمرجع  3
 .531عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص  4
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يضطمها في نفسه، لكنه في الوقت ذاته لا يعني غير التفاعل مع النصوص الأخر بحث يكون 

 .1« مجرد استبدال نصوص سابقة عليه بنفسه

التي مفادها أن النص و اكريستيفلجوليا الاستبدال( ظرية )ينتقد مرتاض ننفسه في السياق و

فمثل هذا المذهب  » لنصوص أخُر غير معروفة أو نصوص مجهولة اليس إلا اجترارالمكتوب 

في حين أن هناك نصوصا لا يمكن  2«يجعل الكاتب عبدا لنصوص لا يعرفها وكأنه لم يتأثر بها

 أن يتناساها المرء فهي راسخة في ذهنه منقوشة خارجة من دائرة النصوص المجهولة.

( Inter- texteبين النص( ) لمصطلح )لان بارت( عند استعماله مرتاض ينتقد )رو حرا

أن كتابات  تبار ، فيلحظ رولان3«تأثر مكشوف للكاتب الراهنين بالكتاب السابقين »هو: و

 بروست" كثيرا ما كانت مرجعا لكتابات روائية أخرى."

على  نبنلم ي اقتراحه هذا" والتكاتب"وهقترح مرتاض مصطلحا آخرا للتناص وقد او

 4تفحص فقد برر ذلك بعدة أشياء:اعتباط بل عن دقة و

 الأفكار السابقة المكتوبة.التناص عام يشمل اللغة والأسلوب و .5

 التكاتب أكثر خصوصية. .5

 التناص مفهوم يطلق على كل شيء. .3

هذه كاتب بكتابات أخرى بصرف النظر عن جنس مصطلح التكاتب ينصرف إلى تأثر ال .8

 يقول:التناصية" فإن مرتاض أما عن مصطلح "الكتابة و

ا الحديث عن التناص أو التناصية على نلقد سبق لنا في كتاباتنا الأخيرة أن تناولو »  .5

 .5«(، إما تنظيرا أو تطبيقاIntertextualitiأصح ما ينبغي أن يقابل المفهوم الغربي )

ذلك حين أطلقوا على السرقات الأدبية مصطلحا جديدا هو التناص و ...»  .5

(Intertextualité )»6 . 

                                       
 .519المرجع نفسه، ص  1
 .501المرجع نفسه، ص  2
 .500المرجع نفسه، ص  3
-591، ص 5990، 63،ع68التكاتب" مجلة قوافل، النادي الأدبي، الرياض، السعودية، مجلد عبد الملك مرتاض: "بين التناص و 4

591. 
، ص 5991عبد الملك مرتاض، السبع المعلقات) مقاربة سيمائية أنتروبولوجية لنصوصها(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 5

515. 
 .593عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص  6
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كما نأتي ذلك  المتناص معا يطلق عليها،سألة برمتها أي ما يتمحض للناص والم.. و» .3

ات أي العلاقالمفهوم ولى البحث في الماهية وفعلا النقد المعاصر)التناص( فإذا انزلقنا إ

 .1«التناصية"في صميم النظرية فذلك هو "

 :يلاحظ أن  أن مكنلهذه النصوص الثلاثة يإن المتمعن 

 التناصية.مرتاض يفرق بين التناص و عبد الملك -5

 ( بالتناصية.Intertextualitéيفضل مقابلة )  -5

 ( بالتناص في كتاباته المتأخرة.Intertextualitéتراجع عن مقابلة ) -3

 في نظرية النقد"مصطلح التناص في كتابه "ل جعله مرادفامرتاض مصطلحا آخر  ذكرقد و 

هي عادة متحضرة في دأب  ذهني روحي جمالي ثقافي،القراءة سلوك حضاري فكري  »: إذ يقول

مقارءة( أو هي كما يعبر ة )مثاقفة داعية هي ما يمكن أن نطلق عليه لغتنا الخاص متأصل هي

هو )مقارءة( على وزن الأخير الذي اقترحه المصطلح  و منه ندرك أن 2«بعض الغربيين ) تناص(

 .يقتضي المشاركة في الفعلالذي علة( )مفا

 

 المصطلحات المتعددة المرادفة لمصطلح التناص في كتابات مرتاض:

 المرجع المصطلح

تحليل الخطاب  -في نظرية النص الأدبي (Intertextualitéالتناص )

 -السردي

 السبع المعلقات -في نظرية النص الأدبي (Intertextualitéالتناصية )

 التكاتب"" بين التناص و التكاتب

 في نظرية النص الأدبي السرقات الشعرية

 في نظرية النقد المقارءة

 

                                       
 )الهامش(. 550المرجع نفسه، ص  1
 .565عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد، ص  2
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هذا الجدول هو مخطط يوضح مختلف المصطلحات المرادفة لمصطلح التناص في كتابات 

 مرتاض النقدية.

 

 مصطلح الخطاب: .2.1

يعود مرتاض بمصطلح الخطاب إلى أصله العربي في النقد القديم من خلال الجاحظ في 

نخال النسج الذي كان الشيخ يريده فيما و »النسج هو الخطاب نفسه إذ قال مقولة له حيث اعتبر أن 

أحسب أن هذا المصطلح من أقدم مصطلحات النقد الخطاب(، و) ـــهو ما قد نريده اليوم نحن ب

هذه البنى لتركيب( فقد تمثل الكلام بنُى، والا )الديباجة( وفلم يقل الشيخ هنا )الأدبي في العربية، 

الخطاب الخارجية أو  بعضها لتؤلف نسجا له سطح، فالنسج هنا يحمل كل خصائصتنضاف إلى 

 .1« ذلك هو موضوع النقد الحديث في النص الأدبيالسطحية، و

من خلال هذا نلخص إلى أن الخطاب هو النسج نفسه في المفهوم غير أن الفرق فقط في و

 الاصطلاح.

 

 أهمها:ما يؤكد هذا المعنى بعض العبارات لمرتاض و

 .2« الخطاب ضمون أولى في العملية النقدية أوهل الم » .5

النسج مظهر من النظام الكلامي الذي يتخذ له خصائص الخطاب نسج من الألفاظ، و» .5

 .3« لسانية تميزه عن سواه

... بأن هذا الكلام العادي البسيط استطاع أن يكون شعرا عظيما لأن الأمر لا يمكن في » .3

هذا النسج الذي نطلق  في عمق المعاني في الشعر، قدر ما يكون فيغرابة الألفاظ و لا 

 .1« الخطاب الشعري(عليه نحن )

                                       
  1 عبد الملك مرتاض، بنية الخطاب الشعري، ص 50-51.

 .31، ص  عبد الملك مرتاض، بنية الخطاب الشعري 2
 .13، ص عبد الملك مرتاض، بنية الخطاب الشعري 3
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النسج إذ أن مرتاض لا يفرّق بين الخطاب و إذن استنادا لهذه المقولات يرى الباحث

 ن.يهما مترادفريعتب

تداول مصطلح أخُر توحي بارتياب في استعمال و في حين أننا نلمح مقولات أخُر في مواضع

 من العبارات نذكر:و النسجو الخطاب

قد تطورت الأطوار بأهل الغرب فاغتدوا يطلقون على هذا الضرب من المفهوم و » -5

على أن المصطلح وهو ما نطلق عليه نحن )الخطاب( و Langageالألسني غالبا مصطلح 

الغالب يطلق نفسه واسع قد يشمل نسج الخطاب أو طبيعة الأسلوب المستخدم بيد أنه في 

 .2«على شبكة العناصر الألسنية المستخدمة داخل نص من النصوص

 3« هو خصائص الخطاب... فهناك إذن نسج و» -5

المقارنة بين هاتين المقولتين، يلمح المتلقي مكان الاختلاف من حيث إن من خلال المعاينة و

 خاصية من خاصيات الخطاب ذاته.غدا الخطاب أضحى أوسع من النسج الذي 

                      قابل مصطلح الخطاب بــ(، وLangage) د قابل مرتاض مصطلح الخطاب بـــقو

(Discours) وقد أشرنا إلى هذا الاختلاف في الفصل الثاني عندما تطرقنا إلى مصادر مرتاض ،

 ية.غربالية وثراتالالسيميائية 

هو نص؟ في هذا السياق نفسه في حين يستوقفنا تساؤل في هذا المقام مفاده،هل كل خطاب 

الوضع في معظم فالنص مثلا في أصل الاشتقاق و » :تحدث مرتاض عن مصطلح النص فقال

الإسبانية " وTexteنسج" نجده على ذلك في الفرنسية "الوروبية الحديثة يعني باتفاقها "اللغات الأ

"Textoنجليزية "" والإText" " والروسيةTektaقد أخذت هذه الألفاظ كلها من أصل واحد " و

 أنذ حبّ وقد جعل مرتاض شروطا لهذا النص و Textus"» 4" هو اللاتينية التي يطلق على النص 

 هي:تتوفر فيه و

 أن يكون رسالة.  -5

                                                                                                                               
 .595المرجع نفسه، ص  1
 .581، ص نفسهالمرجع 2
 .50المرجع نفسه، ص  3

 .81عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص  4 
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 أن يكون مبثوثا. -5

 أن يبَُثًّ بقصد التلّقي. -3

 أن يستقبل القارئ. -8

 أن يؤدي غاية تبليغية. -1

ثم لم لا يكون النص خطابا  »ول الخطاب إذ نجذه يقالنص ووقد فرق الناقد مرتاض 

أرحب أما بى القول به، فالنص لدينا أشمل ولكننا نحن نأوالخطاب نصا؟ ذلك شيء قيل به و

فرع من أصل كبير، النص هو كتابة على وجه ب فتضيف داخلي، تفصيل من مجمل، والخطا

 1.«صص فني داخلي في تجنيسهاتخأن الخطاب تصنيف لنوع الكتابة و الإطلاق في حين

 

 الخطاب على حدّ رؤية مرتاض:هذا الجدول نرى الفرق بين النص وفي و

 الخطــــــاب النــــــص

 كل كتابة مطلقا أشمل و أرحب

 فـــــــــــــــــرع مجمل و أصل

 تصنيف لنوع الكتابة كل كتابة مطلقا

 

النص في المفهوم، في حين أننا نجد التباس ليا أن مرتاض يفرّق بين الخطاب وما يظهر جو

 منها:الاستعمال في بعض النصوص عنده، وفي 

لى النص فماذا منع النقاد العرب المعاصرين من اصطناع مصطلح ) النسج( إطلاقا ع » -5

 .2«الأنسب بالوضع؟باستعمال الأدبي إلى الاشتقاق و هو الأولىأمثال النقاد الغربيين و

                 الخطاب( ) ل هو ما قد نريده اليوم نحن بـــيريد الشيخ فيما نخاالنسج الذي كان و » -5

 .1«أحسب أن هذا المصطلح من أقدم مصطلحات النقد الأدبي في العربيةو

                                       
 .55عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص  1 

 .15، ص ملك مرتاض، نظرية النص الأدبيعبد ال 2 
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 من خلال المعاينة المتفحصة للعبارتين نجد أن:

 (.5النسج هو النص ) من خلال العبارة  -5

 (.5النسج هو الخطاب ) من خلال العبارة  -5

الخطاب، فهما يترادفان مع مصطلح النسج، في حين يرى الباحث بين النص و إذن لا فرق

الاستعمال في الحقول ي المفهومين يرجع إلى تبلورهما وتطورهما في التداول وأن هذا التغيير ف

 النقدية.

 مرادفاته في مؤلفاته:توظيف مرتاض لمصطلح الخطاب و

 المـــــــرجع المصطلـــــــح

 الخطــــاب

 بنية الخطاب الشعري -

 في نظرية الرواية -

 نظرية النص الأدبي  -

 نظام الخطاب القرآني -

 أ.ي -

 التحليل السيمائي للخطاب الشعري. -

 بنية الخطاب الشعري. - النســـــــــج

 

 .النقدية مرادفاته في دراستهوضح توظيف مرتاض لمصطلح الخطاب وي أعلاه  الجدول

 :الانزياح .2.1

جعل له صيغاً خاصة، كونه نزياح في التراث العربي النقدي ومرتاض بوجود الا لقد أقرّ 

 يختلف عن الانزياح كمفهوم في النقد الغربي المعاصر.

كما أن النقاد القدامى قد استنطقوا هذا المفهوم من الكلام العربي لكنهم لم يصلوا إلى حدّ 

 التعقيد المكتل.

                                                                                                                               
 .51عبد الملك مرتاض، بنية الخطاب الشعري، ص  1 
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خروج النسج عمّا ألَفَهُ المتعاملون مع اللغّة  »نه: إنجد مرتاض يعرف هذا المصطلح بقوله و

 .1«كذبه  ف النظر عن صدقه أوبصرالانزياح" يه اليوم في مفاهيم السيميائية "هو ما يطلق عل

يعتبره في البلاغة إلى حقل المصطلحات السيميائية و هنا نجد مرتاض يدخل الانزياحمن و

 المجاز العقلي أو المرسل كما أشرنا إليه سابقا في الفصل الثاني.كأنه 

عن احترافية الناقد في التعامل مع  ينمّ هذا ما يختار مصطلح الانزياح دون غيره وكما نجده 

 العدول.نة بمرادفاته الأخرى كالانحراف وهذا الإجراء مقار

فهذا لا يعني البتة إحداث الفوضى إذا كان الانزياح كمعيار هو الذي يحكم اللغّة الأدبية، و

وصول إلى الجمالية و المبتغاة، ولعمري على قواعد اللغّة قصد ال قروالملالات الألفاظ وبين د

الكبير  لكننا نريد إلى أن الكاتب »عليه عبد الملك مرتاض في قوله  اعترضوعابه هذا ما 

به، فيجد كل منهما شيئا من الرغبة تستأنس تعامله معها، يستأنس بها ولممارسته الطويلة للغة و

تغنى، بفضل استخدام ل إلى معنى ثان، فتتسع الدلالة و( عن المعنى الأوL’écartفي الانزياح )

  2«سواها...( و cone )’iLالمماثل الاستعارة ور من التبليغ معينة مثل الرمز، وعناص

فعلية مّما يكسب اللغة وظيفة  ممارسةتعامل وكاتب هي علاقة استئناس والفالعلاقة بين اللغة و

 جمالية.

للانزياح" اعتبرها مرادفة "ملك مرتاض مجموعة من المصطلحات وقد عددّ عبد الو

من خلال استخدم مصطلحات أخرى في دراسته ونه وقع عليه، إلا أبالرغم من أن اختياره 

 بعض أقواله نذكر:

العدول، الخرق، التوتير، الانحراف، الانتهاك،  »شعرية القصيدة( استخدم:في دراسته ) -5

  3«التدمير، التهديم، الفرق، البعد، اللحن

 4.«التحريفولا إلى السعي إلى تصوير ولا إلى الانزياح و » تاضمر في قول -5

 5.«صنف بامتياز في حقل السيميائية( يGap -Ecartالانزياح )و » وفي قوله أيضا -3

                                       
 .533نظرية النص الأدبي، عبد الملك مرتاض،  1 

 .556عبد الملك مرتاض،في نظرية الرواية، ص  2 
 .536-559عبد الملك مرتاض، شعرية القصيدة، قصيدة القراءة، ص  3

  4 عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص 81.
 .535عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص  5
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وتطور دائمين بسبب لا نستغرب هذا التعدد كون أن الخطاب النقدي العربي في تغيير و

 تعدد المناهج النقدية.والترجمة و ثاقفةالم

 

طلح عند كبار النقاد تقلبات هذا المص دتجدر الإشارة إلى أن عبد السلام المسدي قد عدّ 

 هذا ما هو موضح في الجدول الآتي:الغربيين، و

 

 اقدـــــــــــــــــالن بالأجنبيةالمقابل  المصطلح
 الانزياح
 التجاوز

Ecart 
Abus 

 (5491ـ  1871) فاليري 

 (5491-8885)ر ز تسب Déviation الانحراف

 Distorsion الاختلاف
 (3001-3091رنيه ويليك  ) 

 (3091-3900) أوستن وارين
 (3091باتيار  ) Subvention الإطاحة
 (3491 )  تيري إيجلتون Infraction المخالفة
 (3099-3031)   رولان بارت Scandale الشناعة
 ( 1994-1919كوهن  ) Viol الانتهاك

 خرق السنن
 اللحن

violation Sunan 
tune 

 (3010تودوروف  ) تزفيتان

 (3099-3901)أرغوان لويس Transgression العصيان
 جماعة "مو"   Altération التحريف
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 الإجراءات السيميائية:. 3

   سيميائية العنوان: 3.3

العنوان هو العتبة النصية اللفظية الأولى التي تواجه القارئ، سواء كان ذلك عنواناً 

الهامة في توجّه القارئ منذ رئيسياً للكتاب، أو عنوانًا داخلياً في المتن. وله من الآثار 

أكثر من مرّة خلال القراءة وفي نهايتها ير من الأحيان يعود إليه القارئ البداية. وفي كث

وفي هذا السياق يعتبر وذلك قصد إتمام عملية تخييط العمل الأدبي ورأب أجزائه، 

العديد من الدكتور بسّام  موسى قطّوس أنّ  العنوان نظام سيميائي في حدّ ذاته يحمل 

حيث راح يلح على استخدامه في التحليل السيميائي على حد الأيقونات الدلالية و الرموز

بالقراءة السيميائية قصد جس العنوان بوصفه أول مفتاح  لقد رأيت أن التسلحّ» قوله

، أمرُ في غاية الأهمية وننطلق منه إلى النص الأكبر ،لنصإجرائي نفتح به مغالق ا

 .1«يقُصدومطلب علمي 

طاقته الرمزية، عن العمل الإبداعي في بنيته وأهمية بل إن العنوان نص نوعي لا يقل 

               " يعتبر العنوان . فهذا " ابن سيدهيختص العنوان غالبا باللغة الكتابيةحمولته التعبيرية. وو

 2البيان.هذا أبو هلال العسكري يعتبر الابتداءات من دلائل "سمة الكتاب" و

ي على كفاءة التفاعل والدينامية لا بد له أن ينطو » إذوالعنوان هو مفتاح النصوص 

الخطابات، باعتباره عنصرا جوهريا في تأسيس حركتها. المضطرمة مع النصوص و

 3.«ما نجد مبدعا يصوغ عنوان عمله قبل أن يفرغ من كتابه نهائيالذلك قلّ 

علم  وضع الباحثينمن قبل النقاد و بالعنوان الواسع و الكبير الاهتمامعن قد نتج و

              اتإجراءهج وامنحيث أصبحت له نظرية و (titrologie)هو علم العنوان له ألا و خاص

ومن ههنا أضحى إن  .ةالإبداعي الأعمالتؤشر لخصائص  خاصة منظومة اصطلاحيةو

ة الأدبي وصلنصالمتعلقة بدلالات االأساسية جوانب ال للعنوان دورا أساسيا في إظهار

                                                           
 .12، ص  1002، عمّان الأردن مطبعة البهجة ،سيميائية العنوان، سبسّام موسى قطو 1

  2 أبو هلال العسكري، الصناعتين الكتابة والشعر، تحقيق دار الكتب العلمية، ط الأولى 2892، ص 21.

  3 عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص 122.
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بغية  »عنصرا بنيويا يقوم بوظيفة محددة جديرة بأولوية تحليل الخطابات  بوصفه

  1.«الوصول إلى مفهوم التناص ضمن منطق التطريس

، وإذا كان العنوان وسيلة للكشف عن خبايا النصّ وطبيعته، ويساهم في فك غموضه      

 أن يستحوذ العنوان على فلا غرو »وظائف تقود إلى سبر أغوار النص بما يحمل من 

جيرار جينيت و léo.Hockعلم العنوان" ليو.هوك اهتمام السيميائيين منذ مؤسسي "

العنوان  العلاقة بينتناول عتبات النص و من خلال  2.«الذي ضمه إلى محيط النص

 النص .و

منها قراءة العنوان قراءة سيميائية  و تندرج مقاربات عديدة قرأت السياق ضمن هذا و

أن عنوان هذه  إلاعبد المالك مرتاض" لعنوان رواية " زقاق المدق" لنجيب محفوظ، "

. فهو مرتبط بمكان مجريات 3« أي دلالة خارقة » -حسب مرتاض -الرواية لا يحمل 

من  »لذا يمكن القول أنّه   4«يوشك أن يحدد موضوع القصة و بيئتها و» الرواية  أحداث

سلم من القيم ب بالثقافة، له بعد سيميوطيقي، وهذه الناحية عنوان مكاني فيزيقي مكتس

ار عناوين روايته من يالذي يردد في اخت اللغة الجديدة للكاتب إطارالدلالية، لا يدخل في 

 .5« بيئته المحلية

للمكان في كتبات نجيب محفوظ شأن أي شأن حيث  »الحال هذه أن الإشارة وتجدر و

"خان  نلفي كثيرا من أعماله الروائية تتصدرها عناوين مكانية مثل: " القاهرة الجديدة"،

 ،"قصر الشوق"، " بين القصرين" ،أولاد حارتنا"" ،"زقاق المدق" ،الخليلي"

لا يقول " زقاق" و امار.)...( يقول هنا في هذا النصثرثرة فوق النيل" مير" ،"الطريق"

لا يقول مثلا "حينا". لأن مثل يقول في موطن أخر: حارتنا، وأو "نهج" و مثلا " شارع"

                                                           

 1 أحمد يوسف، الدلالات  المفتوحة، مقاربة سيمائية في فلسفة العلامة، ص 89.

 2 احمد يوسف، الدلالات المفتوحة، ص 89.

 3 عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص 122.

 4 عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص 122.
 .18ص  ،الأدبي الجزائريواقع الخطاب السيميائي في النقد  ،هامل بن عيسى 5
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ش أبسط هذه الأمكنة هي التي كان يتخذ منها مجالا لـــ "مختبره" السردي حيث كان يعاي

 1«ائية...يبني عليها إشكاليته الروالشخصيات درجة اجتماعية و

الملاحظ أن الكاتب للرواية ومن خلال العنوان المختار يدخل في علاقة تناصية مع و

لا مرتبط ارتباطا عضويا بالنص الذي يعنونه، فيكمله و »واقعه الاجتماعي المعيش وهو

خبرات  تمام الإدراك  لما يصفه من  هو مدرك و  2«دقةيختلف معه، ويعكسه بأمانة و

 اللغوي. هعيومن خلال  مادية

هاكم رواية تجري أحداثها  »روايته على نحووعليه لم يجنح الكاتب إلى عرض 

لمية الثانية، اخترت لها عنوان القاهرة العتيقة على الحرب العا أحياءبشارع شعبي بأحد 

الفني أن يطوي هذا الكلام الكثير في عبارة  زقاق المدق". فلننظر كيف استطاع العنوان "

وهنا يظهر تميزّ الاستخدام الوظيفي للغة  3«واحدة مؤلفة من لفظتين اثنتين فقط...

 الروائية لدى نجيب محفوظ.

 .ت السياقيةالدراسا إطاريمكن القول بأن هذه المقاربة السيميائية لم تخرج عن  عليه و

إصلاح" نقد وإليه "طه حسين" في كتابه "انتهى  إلى ماالملك مرتاض ينتهي  إذ نجد عبد

تنطق به حتى تتبين أنك ستقبل على تسمعه ولا تكاد  »ل بقو هذه الرواية، إذ حول عنوان 

 4.«كتاب يصور جوا شعبيا قاهريا خالصا

بداية مشواره السيميائي لم يكن قد نفض  في ضامرت عبد الملك  أن هذا يشير إلىو

 تسمح واقعية لاعلى الرغم من أن لهذا العنوان دلالة ، ولسياقية بعدُ رواسب المناهج ا

روايات "نجيب اوين عنوهذا لأن معظم . بالغوص في مستوى سيميائي أكثر تجريدا

خان  ، القاهرة،) زقاق المدق  ا  أو دراميا زمنيا مثلاجتماعي امكاني ازعتنزع منمحفوظ" 

 ونهاية.......الخ( .لخليلي، بين القصرين، بداية ا

                                                           

 1 عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص 122.

  2 عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص 122.

  3 عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص 122،129.

  4 عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص 122.
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إن الوقوف على عناوين ذات دلالات محدودة لا يغني التحليل السيميائي شيئا لذا 

وجب على الناقد المحلل وهو يقف عند هذا الإجراء الارتكاز على عناوين أكثر دلالة 

 ورمزا.

سيميوطيقا العنوان الشعري، تمتلك  »وبالنظر إلى النصوص الشعرية  نلاحظ أن 

ط، و إنما من تطابق دال مدلول فقعا. إذ لا تتكون علامته من دال وأكثر اتسافضاء 

تكثيف دلالي، بفعاليات القراءة المدلول الذي يتحول إلى  إنتاجذلك بتعليق ودال، و

 .1« تأويلاتها القائمة على علاقات تناصية تفاعلية منتجة للدلالةو

" محمد العيد آل خليفة" "أين  يقرأ عنوان قصيدة عبد الملك  مرتاض"" وعليه نجد

إلى  العنوان نقطة الدخول المبدئيةحيث جعل  ،قراءة تأويلية أكثر غورا وعمقاليلاي" 

الحديث عن ليلى في نص شعري  »ذلك أن  سياقات ثقافية  إنتاجهعالم نص، تشترك في 

تعميق ثية من أجل را،أي يعني توظيف الثقافة الت يعني أسطرته عربي في هذا السياق

 2.« بعض المفاهيم الرمزية

و ليست "امرأة" ليلى" ههنا هو الحرية " »ـ مرتاض" إلى أن المقصود بــ"يذهب و

   المعاني ة من القيم ولشبكوإنما هي رمز  لا عشيقة من العشيقات الجميلات،من النساء و

سيميوطيقي ليلى( نص ، فالعنوان ههنا )3« المثل، لعلها تتجسد أساسا في الحريةو

رتبط ارتباطا شرطيا بوجود المكان الذي هو وطن الشاعر الموجود فيه مصغر، م

والوطن في حدّ ذاته حيز سيميوطيقي ينمّطه أفراد المجتمع على اختلاف القيمة المضافة 

 إليه.

في نظر  -هو حال محمد العيد آل خليفة الذي راح يبحث عن عالم مثالي مفقود و

حبلى ، فجاءت الأسئلة عن ليلى حيرى، ائر الاستفهامية في نصه خلال الدومن  -مرتاض

يلقي سؤالا ثم يشرح حالا ثم  »انت "ليلى" موجودة أم متوهًمة، فنلفيه بالدلالات، سواء ك

ليس هذا الشاعر هو "محمد السؤال يكون مصدرََه الشاعرُ، وو ينتهي إلى اليأس القاتم.

ة لصورة خلفية، نتيجة لذلك، فهو أماميالحالم الفنان. وإنما هو الشاعر و العيد آل خليفة"
                                                           

 .12ص  ،في النقد الأدبي الجزائريهامل بن عيسى، واقع الخطاب السيميائي  1

  2 عبد الملك مرتاض أين ليلاي، ص 82.

  3 عبد الملك مرتاض أين ليلاي، ص 89.
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التحدث عنها ، فيتجسد في تقديم "ليلى"، وأما شرح الحال كله. وطنهو وهي شعبه. كله

 كأن في هذا بحثا عن الذاتريث عليها ثم اليأس من وصولها. والتإليها، والاشتياق و

  1.« الحريةالحقيقة ومستقبل والهوية والالتاريخ والماضي وو

"محمد الشاعر شاعران، شاعر يمثل يرى عبد الملك مرتاض  من خلال التحليل أن 

يمثل شعبا تواقا الذي حالم بال يصفه  ضمني آخر شاعرو، حقيقةهو عينه  العيد آل خليفة" 

هو أول  »"محمد العيد آل خليفة"،  فيما يخص اعتقاده بأنأما والانعتاق. إلى الحرية و

ر حتى فهذا الحكم فيه نظ 2.«الرمز في الشعر العربي الحديث في الجزائرمن اصطنع 

 .على حدّ قوله 3 « في قصائد ديوانه الأخراة »صال مرتاض قد جال والناقد ولو كان 

  .في العادة إلاّ بعد أن يستوي النص خلقا أن اختيار العنوان، لا يتم صة القول خلاو

من العسير أن يختار الروائي عنوان روايته قبل كتابتها  »أنهّ  إذوبخاصة في الرواية 

 .تناص الحال هذهفالعنوان و  4« فكأن وضع العنوان يندرج ضمن ما بعد اللغة ،نهائيا

 اختباراعلى هذه الصيغة، يشكل تحديا واضحا و مل مع سيميائية العنوانإن التعا

 المكان أو قد تحيل مباشرة إلىه للدلالة التي ته لهذا العنصر الموجً حقيقيا لمدى إصاب

ته غير مباشرة كما هو الحال في ) أين لالحدث أو الشخصية وقد تكون دلا أو الزمان

  مما يفتح المجال للتأويل . إذا ورد العنوان رمزيا استعاريا ،ليلاي(

هو للأسف منذ اللحظة التي نضعه فيها مفتاح  » ايكو امبرتوفالعنوان كما يقول 

                 البنية المولدة للدلالة  »يدعونا للبحث فيه عن أمر غائب في النص لاكتشاف  5«تأويلي

 6.« الجدير بأولوية التحليلو

الحديث عن طبيعة العنوان النص، التحفظات النقدية التي يثيرها أخرى تكثر  جهةمن 

حول سيميائية التناص الثقافية  متباينة من أسئلة ة السيميائية للعنوان، القراء وما تنتجه 

                                                           

  1 عبد الملك مرتاض أين ليلاي، ص 89.

  2 عبد الملك مرتاض، أ،ي، ص 02.

  3 عبد الملك مرتاض، أ،ي، ص 02.

  4 عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص 122.

 .G.Génette.Ibid,p88  5 

  6 صلاح فضل، بلاغة الخطاب و علم النص، عالم المعرفة، ع 229، الكويت،2881، ص 112.
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قراءته وعن المنطلقات التي تتحكم في  من جهة ر الثقافية التي تشترك في إنتاجهوغي

 السيميائية  من جهة أخرى.

يساهم في إنتاج دلالته  القارئ المتلقي و إن العنوان يظل مفتوحا على تأويلات عديدة 

لقراءة، اكسر المسافة بين البنية ويفضي إلى هذا ي. ولا فعل استهلاك يعل تعاونفي ف

 ذلك أن تأويل القارئ يعتبر يهما في عملية دلالية وحيدة،تبين كل يتضمن الاتحاد كونه

  .حد تعبير "بارت"في التأليف على  ااشتراك

مقدار ممكنات ب »وهذا  للعنوان، ةتأويليأو  ةتفسيريعلى دلالة ح ويمكن للقارئ أن ينفت

فليست كل النصوص مطلقة الانفتاح أو مكتوبة بدرجة الصفر حتى  ،يرتبط بهالنص الذي 

إنتاج  في لذا لابد للقارئ المتلقي من ممارسة دوره 1«تلك التي نتلقاها بدرجة الصفر

 العنوان على حدّ سواء.والنص 

 سيميائية الشخصية: 3.3

، الدلالية في النصوصجمالية البنى تعتبر الشخصية عمقا استراتيجيا ومقياسا يؤسس 

د الشخصية الروائية، التي تع فقد أولت الدراسات السيميائية اهتماما بالغا بدراسة مقولة

ركيزة هامة تضمن حركيـة النظام العلائقي داخلـه، دعامة العمل الروائي الأساس، و

وتحدد سيميائية ، خصوص  فعاليتها في الخطاب السرديوذهب النقاد مذاهب شتى ب

وتحليل وظائفها داخل  من خلال الوقوف على مستوياتها العميقة والسطحية ة الشخصي

   .ةالسردي الأعمال

وقد أضحت مقولة الشخصية  من منظور التحليل السيميائي علامة يقتصر مفهومها 

، للغوية حسب السياق الذي تخلق فيهعلى المستوى التخيلي الذي تحيل إليه الدلائل ا

ويجري عليها ما يجري على العلامة على مستوى الوظائف الخالقة للقوى التيمية 

(Thématique)  فقد يطلق الروائي اسما  » .أنهّا تحدد غالبا بالوظيفة الموكّلة إليها كما

                                                           

  1 عبد الرحمن محمد القعود، في الإبداع و التلقي، الشعر بخاصة، عالم الفلك، أفريل2892، ص 290-228.
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تعتيما للأمر عمله الروائي نكاية في القارئ و جميلا جدا على شخصية شريرة جدا، في

 1.« السبيل إلى اللعبة إلا بعد انتهائه من قراءة الروايةعليه، فلا تراه يهتدي 

كائن حركي ينهض في العمل السردي  » مرتاضلشخصية فهي عند ا مفهوموأما عن 

دراسة الشخصية الباحث عند حدّ  وقد لا يقف  2« بوظيفة الشخص دون أن يكونه

رواية "زقاق  بتحليلها ضمن نص سردي كلاسيكي نحووظيفيا، إذ تعلق الأمر 

العناصر الأخراة إلا  » ومافيه الشخصية بالوظيفة الكلية،  والذي تقوم  المدق"

فلكها، فلا الزمن زمن إلا بها ومعها،  دائرة في أومظاهرة لها، أو راكضة في سبيلها، 

ى حين إن اللغة تكون عل تقدره لغاياتها،ولا الحيز حيز إلا بها حيث هي التي تحتويه و

الأمر يكون إلا بتأثير منها، حقيقة  طوع أمرها، إنما الحدث فليس فيو خادمة لها

 3.« توادهاأو تضافرها و تناطحهاو ودافع من سلطانها وثمرة من ثمرات تصارعها

في  الشخصياتحصر قد  زقاق المدق" رواية ""عبد المالك مرتاض" في نلاحظ أن 

 أربعة محاور كبرى هي:

 سيميائية الشخصيات. .2

 للشخصيات. المورفولوجيالبناء  .1

 البناء الداخلي للشخصيات. .1

 الوظائف السردية للشخصيات.  .9

ركز في المحور الأول، على أسماء أبرز شخصيات  »في تحليله قد  هنجدكما 

مؤولا دلالتها السيميائية، انطلاقا من أن للتسمية رواية، محللا وظائفها السردية، وال

 4.« عثمان الجاحظ" في غير موضع من كتاباتهسيميائيات، كان قد تحدث عنها "أبو 

فقد حملت كل شخصية دلالة معينة في النص الروائي ومرجعا هو في حقيقة الأمر 

قابلة للتشفير، وما أثار فضول الباحث أيضا التركيبة الاسمية الثنائية لها علامة سيميائية 

                                                           

  1 عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، العدد190، كانون الاول 2889، ص88.

  2 عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص212.

  3 عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص 212.

  4 عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص 219.
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عودة  -لفرنسيون عمار الشخصيات إذ أن كلها في سن الخمسين الذي يطلق عليها اأو

بعد فيها طائفة من شبابه كأن الشخص يست »و أين يقدم فيها الشخص على القران  -العمر 

 1«عنفوانه الذي كان فقده، فيتطلع إلى ما لا يجوز.....الأول و

الملفت للنظر أن عبد الملك مرتاض راح يستعين بالمنهج الإحصائي لجرد تواتر و

في هذه المسألة التي كنا دافعنا عنها في مقدمة هذه و »الشخصيات وتصنيفها إذ يقول 

الدراسة، حيث يستحيل على أي دارس أن يعرف بدقة تواتر هذه الشخصيات في 

على الرغم من و كم إلى الإحصاء.تحذلك مراتبها السردية فيه ما لم ينتيجة لو النص،

انتهجنا هذا  )...(اعترافنا سلفا بوجود أخطاء في التعداد وسهو محتمل في الرصد 

لة حين لم نجد بديلا منهجيا يفضي بنا إلى معرفة مراتب المنهج حول هذه المسأ

 2« الشخصيات وتواتر ذكرها عبر هذا النصّ السردي الطويل

 "حميدة" ترالتي اعتبو، لدارسي الرواية ءات المنهجيةفي الإجرامرتاض   لقد شكك

في ترتيب الشخصيات وفقا لمراتبها السردية، وخلافا مع كل  الشخصية المركزية،

أن هذه الشخصية هي " في مركز الرواية،  كون إبراهيم"فرج شخصية  جعلالقراءات، 

 . 3« حولت مجرى السياق السردي، إذ بفضلها وقع الانفجار في زقاق المدق »التي 

ترتيب ، متبنيا الهذه الشخصية في المرتبة الثالثة لكننا نلمحه في نهاية التحليل يصنفّ

التحليلات ومع كثرة الاستطرادات و، من قبل في القراءات السابقةاعتمده نفسه الذي 

لقراءة طاغية كبديل منهجي في االاضطراب الإجرائي نجد الملاحظة الناجمة على 

الشخصيات الخارجية  بناء ثم نجده ينتقل إلى رصد ملامح  .السيميائية للشخصيات لديه

 » نمن منطلق  أ ...إلخة كملامح الوجه والجسد والصوتعلى بعض السمات الشكلي

هذه  » بأنوفي الوقت ذاته يردف القول   4« النص ما توقف لدى رسمها إلا لغاية فنية

الكاريكاتورية(، ترينا كيف كان هذا النص يجنح للوصف ) اللوحة الوصفية التهجينية

ئفها، وصف يصبح في بعض الأطوار وظاللشخصيات على اختلاف مراتبها و يالخارج

                                                           

  1 عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص 212.
 .291، ص لملك مرتاض، تحليل الخطاب السرديعبد ا 2

  3 عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص 291.

  4 عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص 292.
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أن يبني مجموعة  »أي روائي  علىمن العسير جدا  لذا نجد أنه 1« كأنه موظف لذاتهو

والتي  2« كبيرة من الشخصيات في عمل سردي دون أن يتورط في بعض الهنات

 إلى تحليل الوظائف السردية للشخصيات. ستنادمن خلال الا إلا معرفة كنههايستحيل 

د مفهوم الوظيفة في الباحث، لم يستند إلى نموذج إجرائي يحدفإن تحليل للإشارة 

فهي مرجعية،  » من تقسيم "فيليب هامون" للشخصية أنه ينطلقغير  النص السردي،

 واية.يبقى مفهوم الوظيفة معلقا خارج النص السردي في الر،  وبهذا 3« ورابطة متكررة

 . ه مزايا عديدةيفقدكما أن اقتصار التحليل على الصفات الجوهرية دون الملامح العرضية 

   هي التي تصطنع اللغة إن الشخصية في النصوص السردية من أجناس الأدب قاطبة 

             كما أنهّا   (le monologue intérieur)تصطنع المناجاة و تبث أو تستقبل الحوارو

                   تملأ الوجود صياحا التي تصف معظم المناظر، وهي التي تغمر المكان وهي  »

يخرس، إذ لم تسكنه هذه الكائنات الورقية ضجيجا وحركة وعجيجا والحيز يخمد وو

  4.«(تالعجيبة )الشخصيا

لا المقياس ردية لا تحدد الطريقة المعتمدة ونجد أن معظم المقاربات السيميائية الس

قد يؤدي إلى المحدد الذي على أساسه تصنف الشخصيات إلى مركزية و ثانوية، وهذا 

صنيف تجراء في تحليل النصوص المحكية ووقوع اضطراب على مستوى الإ

 أينزقاق المدق" في مقاربته لرواية " عبد المالك مرتاض"الشخصيات، كالذي وقع فيه "

 يا والانطباع حكما نقديا. استحالت الملاحظة لديه بديلا منهج

 الأصلجع في بقدر ما تر بناقد دون آخر ن هذه الإشكالية لا تتعلقخلاصة القول أو

أن ارج اللغة، ويوجد خبأن لاشيء  »قالوا ، و5« ورقية الشخصية » إلى من نادوا بــ

تبنى  6« مجرد عنصر من عناصر المشكلات السردية الأخرى الشخصية ليست إلاّ 

                                                           

  1 عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص 292.

  2 عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص 299.

philippe Hamone, pour un statut sémiologique du personnage.inpoétique du   3

récit.seeuil.Paris.1977 .  

  4 عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص 209.

  5 روايات بارت، مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، ص 21.

  6 عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص 09.
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على ورقيتها في وفالشخصية  وتنمو بفعل الوحدات الأخرى العاملة في النص.وتصنع 

لا على أنها تمثل أهمية قصوى لأي تحليل نقدي،  كانت ولا تزال النصوص الروائية،

 التفسير. وعة من الرموز القابلة للتأويل وإنما كونها رمزا مركبا أو مجمفقط و"ذات" 

 

 سيميائية الفضاء: 3.3

ً ليعوض "المكان" أوالفضاء  لقد ظهر مفهوم  المساحة الجيوفيزيائية لبعض  حديثا

الذين احتكوا  خاصةالحداثيون في العالم العربيّ وبه  فقرات النصّ ووحداته واشتغل 

كوّن هذا المفهوم في دراساتهم جزءاً هامّاً من مراحل  إذ بصورة مباشرة بالثقافة الغربية 

 سردي.ري والالتحّليل على مستويات الخطاب الشّع

  يستعمل مصطلح الفضاء في السيميائية كموضوع تامّ، ويشتمل على عناصر غيرو

ً من انتشارها، لهذا جاءت معالجة تكوّن موضوع الفضاء من الوجهة  مستمرة انطلاقا

يفترض الفضاء اعتبار كلّ الحواسّ و ثقافيةّ. -السوسيو /فيزيولوجيةّ -السيكو ،الجغرافية

مقابل موضوع الفضاء جزئياً، و الاهتمام بالفاعل، كمنتج ومستهلك للفضاء.في سيميائية 

عن التحوّلات التي تعانيها  تبحث سيمياّئية الفضاء ، في حين أنسيميائية العالم الطبيعي

 ذلك  بالإضافة إلى السيميائية الطبيعيةّ بفضل تدخل الإنسان في إنتاج علاقات جديدة.

على حدّ رأي الدكتور مصطفى  يةّ والخطابية الفضاء الإدراكيتستعمل السيميائيةّ السّرد

 .1علوش

مكان جغرافي نفسي فيزيولوجيّ  » أنّ الفضاء هوفيرى محمد المتقن أما الناقد و

 .2«اجتماعي ثقافي، وأنهّ بعبارة أكثر تحديداً مكان رمزي بامتياز

لما تحمله من  ، طبيعتهااستنادا إلى ل الفضاء في النص الأدبي يتشكتساهم اللغة في 

من العلاقات التي ا الحسية، كما أن لكل لغة نظاما أصولهبعد فيزيقي يربط بين الألفاظ و

                                                           
، م2899/  2الدار البيضاء ط -مصطفى علوش، معجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة. منشورات المكتبة الجامعيّة 1

 .89ص

 .21ص  ،م(2882هـ )12/2929ع. ،وجدة )المغرب( -مجلة "المشكاة" ،محمد المتقن 2 
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يحكمه غير أن الفضاء النصي، لا يستند إلى اللغة وحدها، بل جريد الذهني. تعتمد على الت

ى درجة التناقض هذا الخيال قد يجاوز الواقع إلأيضا وشكله بواسطة اللغة يالخيال الذي 

أنها تتخذ عن  . إذ إن جزيئاته تكون حقيقية، غيريظل محتمل الوقوعمعه، في حين أنه 

جماليات اللغة أو الا لا حصر لها فيما يمكن أن يطلق عليه والحال هذه بطريق اللغة أشك

 جماليات الخيال.

يتخلق عن طريق  »وبوصف الفضاء عنصرا أساسا في التحليل السردي للنصوص 

باختلاف يختلف كما أنه مفهومه  ،1«العمل السردي فهو فضاء لفظي بامتياز اللغة داخل

لفضاء هو الفراغ ا »فبعضهم يعتبر كيفا تي نمت من حوله كما ونوعا وال التصورات

 من خلال اعتباره 2 «البعض الآخر عكس المكان الذي يعني الجغرافيا عندعلى بالمادة،

 ذات أحجام ومقاييس محددة .مساحة ذات أبعاد هندسية أو طوبوغرافية 

مصطلح الفضاء قد لا يفضي إلى دقة في هذا السياق يرى عبد المالك مرتاض أن 

غزو الفضاء وغيره  اء اتخّذ مفهوم الجو الخارجي نحوالمعنى المتوخى، ذلك بأنّ الفض

 اللحظة الأولى.انيّ من فيحيل المتلقي إلى المعنى الت   مما

الفضاء الشعري لا يستطيع أن يؤديّ كلّ ما يلُاصًُ عليه في الدراسات  » أنكما 

 للأعمال السردية والشعرية معا، ولنضرب  لذلك مثلا بالحركة التي تنهض بها المتمخضة

فإنا نستطيع أن نطلق لفظ الفضاء  ،حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة فيشخصية العفريت 

                  ه التي يقوم بها عبر مجال جوي معين، فإن أردنا الخطوط والأبعاد على حركت

               في الظاهر من الحيز الأسفل وفي اليمين واليسار والاتجّاهات الضاربة في الأعلى وو

        ؟ إناّ لنذكر ذلك العفريت جرجس في حكاية الفتيات الثلاث الباطن منه، فكيف نقولو

الحمّال البغدادي في حكايات ألف ليلة وليلة  حين نلفي جرجس يحلقّ في أعماق الجو، ثمّ و

، فهل نطلق على غوصه هذا ث مستقر عشيقة المختطفةيغوص في أعماق من الأرض حي

أين هذا الفضاء هنا؟ وهل يمكن أن يستحيل و أيضا؟ -الفضاء -في أعماق الثرى مصطلح 

                                                           

  1 حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 12.

  2 عبد الحميد بورايو، منطق السرد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2889، ص 291.
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في  من أجل ذلك عدلنا نحن  ضاء، أي إلى حيزّ فارغ ؟إلى ف -الأرض -الجسم الصلب 

 .1«كتاباتنا النقدية الحداثية عن استعمال الفضاء إلى الحيزّ

قادر على أن يشمل كل  » أشسع  وهوعبد الملك مرتاض أن الحيز أوسع ويرى الناقد 

 خطا في أي شكلوفضاء وجوا وفراغا وامتلاء ومجالا ث يكون اتجاها و بعدا ويذلك بح

 إنه يشمل كل حركة تحدث للشخصية الشعرية أو الشخصية من أشكاله الهندسية الكثيرة،

ن الحيز عالم كأف 2«، أو تقوم في تصورها السردية، أو تعرض لها المتحركة عبر الأعمال

 مفتوح لا حدود له .

            تتبع الدلالات  »هي مرتاض على حدّ قول والغاية من استعمال الحيز دون الفضاء

الأحجام الحيزّية التي نرى أنهّا تحمل الامتدادات والخطوط والأبعاد والأشكال والصور وو

 .3« في طياّتها لطائف من الحيزّ المجسّد على الخشبة السردية أو الشعرية

أين ليلاي لمحمد العيد آل  د الملك مرتاض عند الحيزّ في تحليله لقصيدةبوقد وقف ع

: الحيز التائه فراح يقسّمه إلىه بالحالة الشعورية للشخصية الشعرية الذي ربطوخليفة 

 الحالم .  الحيزّو الحيزّ القاصر عن الاحتواءوالحيزّ المتحرّك و منوعموالحيزّ ال

الشخصية الشعرية تلقي السؤال ولكنهّا لا تظفر بمن  »فه الحيزّ بالتائه كون أنّ فوص  

                   أيضا ذلك أن. كما وسمه بالأسطورية 4«يجيبها عنه وكأنهّا ستتعب ولا تلقى من يغيثها 

ورية حيزّه ليذر البحث قد تعمّد النصّ أسطي شيء وعالم ليلى هو عالم أسطوري قبل أ »

. فالشخصية الشّعرية لا تعثر على ليلى سؤال واحتمال الباب مفتوحا لكلّ  ليظلمستمرا، و

 .5«خرافي لا يوصف ها في حقيقته أسطوري لا يعرف ولأنّ حيزّ

محرّمٌ العثور عليه  » كما جعله تارة حيزا ممنوعا بمعنى أنهّ محرّم الوقوع فهو

وهذه الحركية  6« فالشخصية الشعرية تلهث وراءه دون أن يقع لها فتستلم لتذراف الدموع

                                                           
 .222عبد الملك مرتاض ،أ.ي ، ص  1

  2 عبد الملك مرتاض، أين ليلاي، ص 202.
 .299 عبد الملك مرتاض، أي، ص 3
 209عبد الملك مرتاض، أي، ص  4
 .291ص  ،، أيعبد الملك مرتاض 5

  6.عبد الملك مرتاض، أي، ص 299
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السكون نتج عنه  عدمليلى وعدم الاستقرار ووراء البحث عن الاضطراب و المستمرة 

ليستمر البحث تارة أخرى عن حيز آخر يحوي  ،متحركحيز آخر أطلق عليه اسم الحيزّ ال

فراح الشاعر يبحث عنه في السماوات والأرض ويسأل عنها الأنجم والأنهار  ليلى 

وإن تعجب فعجب من  »جدوى فقد عجزت هذه العوالم عن احتوائها والأودية ولكن دون 

حيز شاسع لا يسع حيزّا ضئيلا لطيفا، والأعجب من ذلك أنّ هذا الحيز اللطيف لا يتقيد 

لذلك وسمه عبد الملك مرتاض بالحيزّ القاصر عن  1«بمكان ولا يتبوأ منزلا من المنازل 

 السماوات، -يخرج هذه العوالم  الباحث عند هذا الحدّ بل راح الأمر يقفولم  . الاحتواء

من مكانيتها ليكسبها خاصية الفراغ مما جعل الشاعر يلجأ إلى الحيز  -الأرض، الأنهار...

الطيوف  »الوهمي مادامت الأحياز الأخرى غير قادرة على احتواء ليلى وقد تمثل في 

.وهذا الحيز الذي وسمه عبد الملك مرتاض 2«اللواتي يحكين ليلى في جمالها و بهائها 

 بالحيزّ الحالم.

ما يلاحظ على هذه التقسيمات أنهّا ارتبطت في كل مرة بالحالة الشعورية للشاعر وهو 

أما الحيز فيضيق الحديث عنه في هذا المقام كون حلم  وحيرة وفي قلق ويبحث عن ليلاه 

 بصورة أوسع وأشمل .أنّ عبد الملك مرتاض قد تناوله في دراسات أخرى 

لنجيب  -زقاق المدق -غير أننا نجده قد حاد عن ذلك  اضطرارا في مقاربته لرواية 

المكان بمفهومه الجغرافي عادة ما يكتسي ف ،عندما تناول المكان عوض الحيزّمحفوظ 

الأمر  خصوصية متميزة، في الروايات الواقعية كمادة أساسية في تشكيل النص المحكي.

ينتصر للجغرافيا على حساب التأويل  عبد المالك مرتاض" في مقاربته "الذي جعل 

أطلقنا المكان على هذا العنوان الفرعي من باب  »بقوله  معللا ذلك  الدلالي للفضاء،

التغليب الذي لم يجد منه بدا، و إلا فإننا لا نرتاح في هذه التسمية الجغرافية في النقد 

شسع مثل أأوسع وطلاقات أخراة أشمل واضرا أمام إحيث إن المكان يصبح ح الروائي.

هنا لوجود أمكنة جغرافية حقيقية في د أننا تجنبنا قصدا اصطناع الحيز الحيز أو الفضاء بي

 .3«هلم جراثل القاهرة وسيدنا الحسن، والأزهر والنص م

                                                           
 .289 ص ،، أيعبد الملك مرتاض 1
 .282، ص عبد الملك مرتاض، أي 2

  3 عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص 199.



عند مرتاض الإجراءات السيميائيةالمصطلح  السيميائي و   الفصل الثالث 
 

 

162 

فيقُصِر المكان على المعاني ورة التمييز بين الحيزّ والمكان يشدد الباحث على ضر

، المقاهي، الأحياء، الدكاكين، الساحات، الميادين ،الشوارع -الجغرافية المحسوسة 

بمعنى واحد أي بمعنى المكان الجغرافي وذلك إلاّ أننا نلمحه يستعملهما  -المدارس...إلخ 

هذا وفي من خلال تصنيفه للأماكن حسب درجة تواترها إلى حيز داخلي وآخر خارجي 

، أحدهما يمثلّ الحيزّ هذه الأحياز مجتمعة صنفين اثنين ويمكن تصنيف »ما نصّه 

الخارجي ويتمثل في شارع الأزهر، الفنادق، وسيدّنا الحسين ... وأحدهما الآخر يشمل 

 .1«، وقاعة الحلاقة ساسا في زقاق المدقّ، ومقهى كرثةالحيزّ الداخلي و يتجسّد أ

للحيز والمكان بوصفهما معنى واحدا مترادفا في هذه  إن هذا الاستخدام المشترك

  في هذه الرواية من خلال نماذج أخرى.  بمفهومه الواسع المقاربة لا يمنع من تحقق الحيز

مرتبطا بشيء وهمي مطلق رمزي من خلال إحاطته  يبقى الفضاء خلاصة القول أنو

ولا يمكن بكل الأمكنة في حين أننّا لا نعثر له على تواجد حقيقي فهو متواجد في اللامّكان 

دا من الإمساك بكنهه فاستعصى الأمر على من سلمّوا بمحدودية فهم كنهه ولم يجدوا بُ 

   قرنه بالمكان. 

 

 سيميائية الزمان: 3.3

 اإزاءهللجدل في الإبداع ؛ حيث يخُتلف  إثارة  أكثر المفرداتالزمان من يعد 

عد من ؛ ولذا فهي تالخاصة لها رؤيته  له كلف ،توجهات والمذاهب الأدبيةباختلاف ال

، ويجعلها من العلامات ذات المفردات غير المتفق حولها مما يكسبها بعدا سيميائيا

والتي  سي في النظرة إلى الزمنبعد النفإلى ذلك ال، إضافة وضوعات المتعددة المتجددةالم

من خلال المفاهيم  متجددة بما يكتنفها من تأويلات تهاالأساس في تحديد موضوعتعتبر 

  المتباينة للزمن في كل زمن.

إلى درجة نفيه  الباحثينللجدل بين الفلاسفة و إثارةاهيم مفهوم الزمن من أكثر المفو

              ماض" " لا بد "مستقبلا" لم يحَن  بعدُ، وأن الحاضر نفيا قاطعا، بدعوى أن ما يدُعى

                                                           
 .199ص  ،، تحليل الخطاب السرديعبد الملك مرتاض 1
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تية الأشياء الآ »ث هو كينونة، فنقول نتحدث عن الزمن من حي -حسب ريكور -مع ذلك و

حتى الماضي ليس لا الأشياء الحاضرة كائنة، وستكون، والأشياء الماضية كانت، و

 .1«شيئا

 يتعلق بحدود الذات، لا نستطيع تحديدهسيكولوجيا  أن هناك زمناهناك من يرى  أن بيد

بمقتضى  بإحساس الإنسان بشيء ما، و يتغير من إنسان لآخر أساسايرتبط  » بدقة كونه 

الذي من خلال إبداعه في الزمن وكأنه يتصالح مع ذاته مما يجعل و .2«ي الإنسانوع

 الزمن أداة طيعة تسهم في جمالية النص الأدبي لتسمو به إلى درجة الخلود. 

ه على مفاهيم داعتممن خلال اميولوجيا بالدلالات المجردة يرتبط الزمن في السيو

فسح المجال ي ، مماصورةمن ارتباطه بال لارتباطه بالصوت أكثر، وكذا ذهنية مجردة

، حال تحويل هذه المفاهيم الذهنية الصوتية المجردة إلى صورة الحيوي لعلامية الزمن

 .مادية محسوسة يسعها مجال الإبداع

بوصفه  »إلى الزمان  م(2909-م2219) كانطإيمانويل  يرى ذاتهفي السياق و

مخططا لإدراك التصورات في الجهاز العقلي المجرد . فلا وجود للزمان في الخارج ، 

 .3« تعالٍ في العقل الإنساني نفسهبل هو مفهوم م

 ع زمانه الخاص به وفقا لإدراكه وتصوراته ، مماأن كلّ إنسان يبدإلى  ا إشارة وهذ

، بل باختلاف تلقي باختلاف الأشخاصأزمنةٍ مختلفة  ، ولكن  يعني عدم وجود زمان واحد

، وهو ما يفسر تعالي مفهوم ب حالته النفسية وظروفه المحيطةالشخص الواحد للزمن حس

، ويتفق مع كون الزمان علامة سيميائية من ناحية من ناحية الإنسانيلزمن في العقل ا

 .اةأخر

مفهوما  باستحالة ترسيم حدود واضحة للزمن تعطيهعبد الملك مرتاض وقد أقر 

من غير المجدي تحديد مفهوم فمن المستحيل و» مه يبقى مفتوحا جامعا مانعا إذ أن مفهو

                                                           

25.pPaul ricoeur l’étude du temps et le récit historique ed,du seuil,1983, 1 

Pierre Dacco, les voies étonnates de la nouvelle psychologie des nouvelles éditions                2

    « MARRABOUT3 verviers Belgique,1982,p289.   

 21 ص،  2ج،1002بيروت،  ،تاب الجديد المتحد، دار الكتر: سعيد الغانمي وآخرين ،السرد  الزمان و ،بول ريكور 3 
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ؤ الأمر الذي دفعه إلى وصفه بالشبح الوهمي تارة وربطه بخاصيتي التباط، 1«الزمن

تارة أخرى وفي سياق آخر يربطه بعنصري النسيج العلائقي والجمالية إذ يقول  التراخيو

، مالية سحرية، ينشأ عنه جالم، ينشأ عنه وجود، ينشأ عنه عرينشأ عنه سحالزمن نسج  »

 .2«سحر السرد، وصنو الحيز وقوام الشخصيةسحرية جمالية، فهو لحمة الحدث و أو

للإشارة فإن عبد الملك مرتاض لم يحصر الزمن في الحقل السردي ، بل استخدمه 

وأما نحن فقد حاولنا أن نمنح الزمن مكانة  »حتى في الحقل الشعري على حد قوله 

النقاد يقفون على الأعمال في الشعر بعد أن كان المحللون و خاصة ... فعممنا استعماله

، وأنه شياء والأحياء جميعاالسردية وحدها وذلك من منطلق أن الزمن متسلط على الأ

، ل القرن، والسنةالتقليدية الدالة عليه مثليس ضرورة أن يظل متجسدا في الأدوات 

حاضرا بقوة في المقاربات التي تناولت الدرس  -الزمن - نا نجدهغير أن 3«والشهر

 السردي أكثر.

لأحداث في ينظر التحليل السيمائي إلى الزمن على أنه تقنية يتحدد من خلالها مسار او

أي معنى، إلا إذا رسم ، هو عالم مبسوط خال من العمل السرديالنصوص السردية. ف

زمن الشيء المحكي ’ مانية مرتينفالحكاية مثلا تعتبر مقطوعة ز 4خطوط الزمانية.

 5زمن الحكاية.و

إلى شبكة أكثر تعقيدا، ية ثنائية الزمنهذه الحدود كما يمكن للنص السردي أن  يتخطى 

العامة التي تضبط البنية الخطوط  وبالأخص إذا كان المحكي مركبا، وقصد تبيان

  (P. Ricoeur)"بول ريكور"  لكل نص، راح( structure superficielle) السطحية

زمن  »والتي يقابلها بدورها أيضا  ،عالم النص(فظ والملفوظ والتلثلاث مستويات: )يحدد 

، وزمن محكي، وتجربة خيالية لزمن مختلط من الاتصال و الانفصال بين الزمن للمحكي

  .6« المستغرق للحكي والزمن المحكي
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شكلت أرضية خصبة ارتكزت عليها معظم الاجتهادات والدراسات قصد هذه الثنائية و

  فهم جدلية الزمن.

دون الزمن  عن الزمن الروائي البحث وقد ركزت معظم  المقاربات السيميائية 

في المجالات بالسيميائيات الغربية التي برزت بشكل واسع  الشعري، بسبب التأثر البالغ

باحثونا نموذجا راح  اعتبرتإلى نتائج قدمت ترسيمات واضحة السردية. فكان منتهاها 

لو كان ، بشكل  حرفي دون تغيير أو مراعاة لخصوصية النصوص حتى وبه ونيتوسل

نصوص عميقة تفتقر تطبيقه على و ذلك على حساب النصوص الروائية المدروسة حينا،

تقنيات ل ا آخر، على الرغم من توفر النصوص المتضمنةحينالإيحاءات إلى الدلالات و

 التي تعرفها الرواية الجديدة. الوصف

يساعده في نهاية المطاف،  ربيغ لعل غاية الباحث من وراء هذا هو تمكنه من منهجو

الحضارية. مما قد ، رغم اختلاف الظروف التاريخية وعلى تسلق درجات الحداثة النقدية

حاكاة على حساب الخلق والإبداع المليد وللتقللذاكرة على حساب العقل ولأولية يعطي ا

  الوسيلة في ممارستنا النقدية.شف عن مفارقة رهيبة بين الغاية ويكو

وسعوا دائرة التحليل الزمني الذين عبد المالك مرتاض" من الباحثين "نجد الناقد و

احتلت فيه السرديات  الوقت الذيالزمنية في النص الشعري في دراسة البنية  حيث قام ب

تحول  به منلما انمازت  به في الدراسات النقدية، خاصة الروائية منها حيزا لا يستهان

فقد حاولنا أن نمنح الزمن مكانة نحن أما  »في هذا ما نصه  يقولفي مجراها إذ  تنوع و

النقاد للون وفي الشعر بعد أن كان المح خاصة في كتاباتنا الأخيرة، فعممنا استعماله

على الأحياء  ذلك من منطلق أن الزمن متسلطو يقفونه على الأعمال السردية وحدها

الدالة عليه،  أنه ليس ضرورة أن يظل متجسدا في الأدوات التقليديةالأشياء جميعا، وو

 .1« الشهر )...( أو في الأزمة النحويةَ و السنة مثل القرن، و

دراسة سيميائية تفكيكية حاول الباحث تحليل الزمن الشعري في مقاربته )أ،ي(  فقد

الممثل  لتقليدي )النحوي(قا من الزمن امنطل لمحمد العيد آل خليفة"يلاي" "أين للقصيدة "

                                                           

  1 عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص 109-102.
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الحدث الزمني  زمن المستقبل، استنادا في هذا إلىحاضر وزمن الو يماضزمن ال في

           فراحت تعتقد بأن المستقبل غامض  هاكان اليأس استقر في ذهن »للشخصية الشعرية التي 

الخير كل الخير كان يمكن في أما الحاضر فهو أتراح ودموع، و غير محقق الوقوع،و

الفرار إليه للتنائي عن الواقعي و لاستنطاقه ن الضعفاء والقصرأالوراء شالاندفاع نحو 

 .1« المزعج

إلا مرتين  » لم يذكر في موضوع القصيدة الحاضرالزمن أن يلفت الناقد للمتلقي و

. 3« إلا مرة وحيدة »لم يستعمل الزمن المستقبل في النص و 2« اثنتين في أحسن الأحوال

عبد الملك " ويصر مما يفضي إلى أن الزمن الطاغي على القصيدة هو الزمن الماضي.

تقنية  ستخدم  الماضي إلا باعتباره القارئ بأن الناص لم ي إقناععلى  محاولة مرتاض" 

 .4« كان للحكي قبل أي شيء آخر »فهو زمن   من تقنيات السرد

كان عامل معه الشاعر تعاملا تقليديا وقد جاء هذا الزمن في أبسط معانيه، حيث ت

على حد  5« الدلالة على وجود ليلى أي إثبات وجودها في الماضي فحسب »القصد منه 

 قوله.

النعوت ذاتها التي قد استخدمها  عن الزمن الأدبي نرى أن الناقد يستعيروفي حديثه 

من قبل في تحليل سيميائية الحيز فهاهو ذا  يجد نفسه يتحدث عن الشبكة الزمنية في 

المريع و اليائسفيصف الزمن بالحرام و ،لمكانيةالقصيدة بالأدوات التي حلل بها البنية ا

 .والحالم

فأما ماديا فقد عرفناه  » ،نفسيابالطول ماديا و الزمن الحرام  عبد الملك مرتاض  يسم

ثمان ألف. فالمدى هو قرن وجزائر فقدت حريتها، سنة ثلاثين وثمانمائة وفهو أن ال

            به هالهجحرصها عليها وو موضوعها،الشعرية ل الشخصية فالمحبة نفسيا سنوات أما

              كل لحظة دهرا، زمن طويلا ولو قصر، وها ترى كل هي عاطفة جعلترغبتها فيه. وو

                                                           

  1 عبد الملك مرتاض، أي، ص 221.

  2 عبد الملك مرتاض، أي ،ص 212.

  3عبد الملك مرتاض، أي ،ص 212.

  4 عبد الملك مرتاض، أي، ص 212.

  5 عبد الملك مرتاض، أي، ص 212.
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كل ثانية قرنا. ففي الحالتين إذن يجب أن يكون المدى الكامن فيما بين البينين طويلا و

 1.«بأحد المفهومين اللذين ذكرناهما لهذه الزمنية أو كليهما

خادع والميت الذي يبعث على فقدان الأمل الناقد الزمن أيضا في القصيدة  بالويسم 

غير أنه مملوء فهو زمن يائس  على المستقبل اوالتشاؤم بوصفه بكاء على الماضي ونحيب

            التي تتيح بناء شاعر ضمني افتراضي للقصيدة  متعلق بالأطياف  -في نظره -بالدلالات 

           جمال ليلى،  :ين يتعشق الجماليحلم ح ،يلهث وراء هذا الزمن الحالم، وهو يحلم فيه »

الطيوف التي تصارع ليلى في حسن طلعتها،  به:حلم حين يتعلق بالطيوف التي تتأوّ يو

  .2« وروعة زينتها، إنه حلم الزمن، أو زمن الحلم

الملاحظ في هذه المقاربة التحليلية للزمن أن الناقد استند إلى ركن خاص به من خلال 

استنتاج مواطن النعوت وتأويلها ولم يعتمد منهجية محددة الأمر الذي جعل هذه المقاربة 

من  ويغيب فيها الجانب التقني. والظاهر أنهّ قرأ القصيدةتغلب عليها القراءة الانطباعية 

داخل اجتماعية منفعلة بتفاعل البنية الزمنية ه ترضيات نفسية واستدعتوجي منطلق إيديول

 الثقافية.البنية الاجتماعية و

اج معاني طرفا مشاركا في إنتمرتاض" قارئا منفعلا، و الملك  عبديظهر " قد هناو

الذاتية تصوير متخلف جوانب الحياة بسبب  قصوره عنجديدة لسد ثغرات النص و

لى تحرك من الأفضل إإلى الزمن النفسي المالصابغة على التحليل من خلال استناده 

لحاضر اكتسب كلما تدنى اف ،الماضي والحاضر الأسوأ على أساس ثنائية ضدية بين

وقد أدخل الباحث  .المتلقي الجزائري تحديدا بالعزة والفخر شعرالماضي قيمة أكبر، ت

على زمن الماضي معتبرا إياه النموذج الأمثل بين الأقطاب  عنصر المستقبل الذي بناه

 الزمنية الثلاثة.

في دراسته  عبد الملك نلاحظ  أنإذ  والأمر نفسه نجده في مقاربته للنصوص السردية

النعوت قصد  وهو يحلل البنية الزمنية يوظف  ،لنجيب محفوظ -زقاق المدقّ -لرواية 

الزمن المعلقّ والزمن الزمن، من مثل الزمن المرتد، والزمن المستهلك و وصف هذا

                                                           

  1 عبد الملك مرتاض، أي، ص 218-219.

  2 عبد الملك مرتاض، أي، ص 292.
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الزمن وزمن المسخ والزمن المغمى عليه والزمن المفقود الميت والزمن الخلفي و

وغيرها من التسميات التي ربطها بالزمن كاشفا  الزمن الليليليدي والزمن التقو الحابس

التحكم في بعض التحديدات الزمنية التي في الوقت نفسه عن عدم قدرة نجيب محفوظ 

من النقيض  -حميدة  -وقع فيها، فنجد الناقد يستغرب ذلك التحول الطارئ على شخصية 

من العسير جدا على أي فتاة مهما تكن ذكية ومستهترة أن  »إلى النقيض حيث برى أنه 

طية ية متخلفة إلى أرستقرا، فتستحيل من بلداثنين فقطتتحول في ظرف شهرين 

.... ولو جعل النصّ لكل هذه الأحداث مدة ستة أشهر مثلا لكان أقرب إلى منطق متطورة

، وإلا فكان حميدة من حال إلى حالالأشياء وواقع الأمور، خصوصا ما يتصّل بتحول 

 .1« من الأولى السكوت عن ذكر الزمن أصلا دفعا لكل ارتباك في بنائه

 -من البحث في تقنيات السرد -إن هذه الرؤية المنطقية الخاصة بالناقد دفعته بعد فترة 

مشكلات الرواية  » إلى مناوأة بعض الأراء التي لم تشف غليله المعرفي فهو يرى أن 

، كائنات من عمقهاوباطنها وجسدها وروحها وسطحها وتفصيلها وظاهرها في جملتها و

لا أكثر ولا أقل، ولا أعلى ..، لعبات لغة ،.ة، نسيجات لغة، بنات لغورق، عطاءات لغة

 -، ويكون الزمن كائنا ممتازا.... أمّا أن تكون الشخصية كائنا من ورقلا أدنى و

كائنا من تاريخ ، فهذا المستحيل الذي لا   -الامتياز هنا بمعنى الانفصال والانعزالو

 .2«يقبل، والمحال الذي لا يقوم في التصّور السليم 

لقد كان الشغل الشاغل للناقد في تحليله للرواية التحقق من حقيقة الزمن كون أنها 

غير أننا نجده يجعل من نجيب محفوظ جنحت للواقع المعيش في تصوير الأحداث 

ننا نحن لا يرضينا هذا السعي، لك »مؤرّخا للمجتمع من خلال الكتابة الروائية إذ يقول 

، لا كتابا علون من أنفسهم مؤرخين للمجتمعاتبهؤلاء يجكأننا ، وتهانضطر إلى مضادو

، أو قل: كتاّبا يمتعّون القرّاء بجمال كتاباتهم في تلك جتمعاتيعالجون مشاكل الم

                                                           

 .199عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص  1 
 .122، في نظرية الرواية، ص عبد الملك مرتاض 2
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وهذا ما يجعل الرؤية الزمنية مقيدة ومكبوتة ومقهورة كونها تاريخية  1«المجتمعات 

  أكثر منها إبداعية جمالية.

للزمن وتمفصلاته حيث قدم لنا فهما أوسع ولقد وسع الناقد في رؤيته المتفحصة 

منظرين النقديين باختلاف الأراء الفلاسفة واللسانيين و منمن خلال عرضه  وأعمق

بل نجده قد  ،بحث في تقنيات السرد -روايةفي نظرية ال -نحلهم ومشاربهم في مؤلفه

، و زمن الكتابة زمن الحكاية أو المغامرة -ثلاثة أضاف زمنا آخر إلى أزمنة الحكي ال

ريال ويلي و )Bourneuf Roland( بورنوف رولاند التي وضعها -وزمن القراءة

)Ouellet Réal( قد أضفنا نحن  » صرّح قائلاإذ نجده ي ألا وهو زمن ما قبل الكتابة

بين زمن الحكاية صل كما رفض أيضا الف 2«زمنا رابعا أطلقنا عليه زمن ما قبل الكتابة

ينبغي أن نقع في هذه المغالطة التي وقع فيها المنظرون الذين أخذوا  »، فلا وزمن الكتابة

أي  ما بين زمن الكتابة وزمن المكتوب، الأمور فيما يبدو على ظاهرها البسيط ففصلوا

، إذ يتولد عن هذا السلوك أن نعود بكاتب السرد الذي يجعله بين السرد وزمن المسرود

هو يدور في زمن سابق عليه إلى ذلك الزمن نفسه.... ومن الآيات على ذلك / زمن 

الزمن الماضي الحكي هو عينه زمن الكتابة/ أنّ الفرنسيين مثلا يصطنعون فعلا خاصا ب

ليدللّوا به على أنّ الزمن   le passé simple: الماضي البسيط السردي يطلقون عليه

  حد قوله. ىعل 3«أبيض ، أي لا زمن  الذي يحكيه هذا الماضي هو زمن

      للرواية بين السرد الشفوي كما أشار إلى الخلط الذي وقع فيه المنظرون الغربيون 

التمييز بين هذين الجنسين الأدبيين ضرورة ، إذ نجده يلح على السرد المكتوبو

أو الراوي،   ثله مؤلف الروايةحتى نتفادى التداخل بين زمن الحاضر الذي يمالمتباينين 

منين وهذا قصد زمن المستقبل الممثل لالتقاء الزوزمن الماضي الذي يمثل ما يحكى  و

 أو زمن القراءة. مراعاة زمن التلقي

، أما ردي الشفوي يخضع فقط لزمن الماضيويرى عبد الملك مرتاض أن النص الس

الذي يعني الحاضر على المتحكّم فيه هو الماضي الخادع والنص السردي المكتوب ف
                                                           

 .122ص  عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، 1
 .128ص  ،عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية 2
 .119الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص عبد  3
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الذي يسرد أنّ السرد يتعلقّ باللحظة التي يكون  الكاتب فيها أمام ماضيه  »الحقيقة كون 

له بالعدوى الشفوية لوضع السرديات ، فهو مجرّد خدعة سردية وقعت منه أو يحكي عنه

سواز الحكم يبطل ما ذهبت إليه الناقدة فران فهو بهذا 1«مند العصور الموغلة في القدم 

وجود الماضي  بذلك نافيا 2 « المسرودين السارد ومسألة الزمن »  ).Guyon F(غيون 

 .لزمن الحاضر في زمن الحكي الشفويوجود ازمن الحكي المكتوب و الحقيقي في

وهذه النظرة توافق إلى حد كبير ما ذهب إليه الناقد رولان بارث  حين أشار إلى 

يوجد  ، أو لايوجد لا »قضية الزمن  معتبرا إياه كذبة مكشوفة  من حيث إنه في القصة 

، فالزمن لا إلاّ وظيفيا شأنه في ذلك شأن أيّ عنصر من العناصر في النظام السيميائي

لغّة لا تعرفان الفإنّ القصة و ،ة ولكن إلى المرجعنى الكلمينتمي إلى الخطاب بشكل مع

حسب تعبير يقتبسه  وهذا   3«، أمّا الزمن الحقيقي فوهم مرجعي وواقعي إلاّ زمنا دلاليا

، ومن ثم تبقى المهمة التي يسندها بارت إلى الباحث في الزمن الروائي هي عن بروب

      .التوصل إلى وصف بنيوي للإيهام الزمني

على شكل جاءت  السردي ربة المرتاضية في النص الشعري أوإن المقاف عليهو

والمنطق ، تارة الاسترسالعليها الانطباعية و تغلبحيث مظهر الزمني، لتأملات في ا

، في حين إن قصدية الناقد كانت الحسم في بعض القضايا النقدية والتحليل تارة أخرى

الشائكة المتعلقة بالزمن من خلال اقتراحه لطرائق كفيلة بوصف آليات استغلاله لا سميا 

 في البناء الروائي . 

وعلى الرغم من كل هذا فإن مقولة الزمن تبقى من أشد المقولات إثارة للجدل  

  .الباحثين على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومشاربهمللمفكرين والنقاد وها استقطابا وأكثر

الإجراءات ومن خلال هذه الإشارات، حاول الباحث الوقوف على أهم المصطلحات 

عصرنة النقد  حيث راح يعمل علىالسيميائية التي تناولها مرتاض في مقارباته النقدية 

المناهج النقدية المعاصرة من جهة ومن جهة  الجزائري والسير به  قدما نحو الانفتاح على

                                                           
   112عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص 1
 .112ص  ،عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية2

.O.E.C.Col  récitun poétique de  récitstructurale des  langageR. barthes Introuduction a  3

Ed.Seuil Paris.p 26.  



عند مرتاض الإجراءات السيميائيةالمصطلح  السيميائي و   الفصل الثالث 
 

 

171 

سد الحاجة المعرفية التي يستشعرها الباحث العربي عامة والجزائري خاصة محاولة  أخرى 

 في مجال السيمياء.

 



 

 

  خـــاتمـــةال
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ها في نهاية هذا البحث المتواضع لابد من الإشارة إلى النتائج التي توصّل إلي   

خطاب السيميائي المرتاضي المساءلة في الو الإجرائيةالباحث بعد الدراسة النظرية و

 :وأهّمها

  تعدديىة الخطاب السيميائي سببه تعددية المرجعيات التي ينهل منها النقاد العرب

 .وخاصة المغاربة منهم 

 ه البنيوية  في مقارباتها جاءت السيميائية لتلبية الحاجة النقدية بعد الانسداد الذي عرفت

  .، وقصد إعطاء النصوص انفتاحا أكثر على التأويل و القراءة المتعددةللنصوص

 الأصالة والمعاصرة، بين جمع إذالفكرية و الثقافية  مرتاض المالك عبد روافد تعدد 

 تراثية بروحو عربي وذوق متفتحة، ببصيرة الغربي النقد مع يتعامل جعله مما

 .أصيلة

 الفرنسية خاصة الغربية و  المصادر السيميائية بعض اعتماد عبد الملك مرتاض على

 غيرهم .و ، تودوروف على أفكار فلاديمير بروب، كلود بريمون عتمدا اكم بقوة.

  المصطلحات من التراث البلاغي إحياء المفاهيم ودعوة عبد الملك مرتاض إلى     

 توظيفها في كتاباته .هذا من خلال النقدي وو

 إنما هناك تجربة نقدية ونهج سيميائي جاهز، مل لا وجود هإقرار عبد الملك مرتاض بأن

منطلقاتها ووضعها الابستيمي الذي يميزها عن غيرها طرحها وحيزها الثقافي ولها 

 في الساحة النقدية.

 أن توحد إلى تقاليد نقدية من شأنها تفتقد  الساحة النقدية  إشارة عبد الملك مرتاض أن

    المتداولة في تحليل النصوص.  المفاهيم خاصة المترجمة منهاوتؤطر المصطلحات و

 منه البحث عنمن سؤال الوضع والمنهج والخلفية الفكرية وطاب السيميائي معاناة الخ 

 التفاعل في الساحة النقدية .شرعية فعلية تسمح له بالتداول والانتقال و

  وتركيب  اعا متفردا باعتماد رؤية متكاملةمقاربة النصوص الأدبية بوصفها إبد

والاختياري لكل  الإجراءات الأعمال الأدبية ثم التعامل المستفيض  تحليلمنهجي في 

 السيميائية .

 محاولة ض الجامحة في مناقشة النظريات والمفاهيم والإجراءات ورغبة مرتا

 تجاوزها أحيانا .
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 نجده في  ما وهذافي مقارباته    محدد بمنهجعبد الملك مرتاض   الباحث مالتزا عدم

 يمزجبل  ،منهج واحد  على الاعتماد المكابرة من إذ يزعم أنه ،دراساته  وتصريحاته

 المناهج.  بين التكامل بمبدأ إيمانا منه  الإجرائية، أعماله من العديد في المناهج بين

  إن الناقد عبد الملك مرتاض من أشد النقّاد حرصا على مواكبة الساحة النقدية

مطعما  أعماله من العديدفي  الغربية  النظرياتفنلفيه ينهل من  المعاصرة،المعاصرة 

 .تراثية عربية بنكهة إياها 

   معظم المقاربات السيميائية انتهج فيها عبد الملك مرتاض منهجا مركبا هجينا بين

مشيرا إلى ذلك في عتبة كل دراسة من  ،التفكيكو واللغوي والتاريخي الإحصائي

 خلال عبارة تحليل مركّب.

  من مجموعة تقديمقضية المصطلح السيميائي من خلال   الشديد على الباحثتركيز 

موعة من كما عرض مج المحدثون،النقاد  هاطوروالتي  التراثية المصطلحات

 النقدي العربي.   التراثالغربية وراح يبحث  لها عن أصول في   لمصطلحاتا

 الوسط المفاهيم الغربية ونقلها  إلى و الباحث إلى قضية ترجمة المصطلحات  ةشارإ

النقدي العربي ومدى توافقها مع حمولة النصوص العربية المطبق عليها كإجراءات 

 في التحليل .

  وذلك بالاستناد  النص، أطراف بجميعمحاولة عبد الملك مرتاض الإحاطة الفعلية 

 فكّ شفراته.الواحد قصد سبر أغوار النص و المنهج إطار في  مساعدة مناهج عدة إلى

  الزمن :مثلاستخدام بعض المصطلحات الجديدة من ابتكاره في التحليل للنصوص 

 .المقاربات من العديد في التكرار كثيرة الوحدات هذهأين نلمح  ،والحيز الشعري،

  استنتج عبد الملك مرتاض من خلال تجربته الواسعة والحذقة في مجال النقد أن

هي التي تحدد المنهج المناسب  -رحيث هو شعر أو نث -خصائص النص وطبيعته من 

 .حداثية منهجية بأدوات قديم نص مكانية تهجين المنهج  أو مقاربةمع إ في الدراسة

 مفاتيح من توفره بماحداثية أكثر فاعلية  الناقد قراءة يراها كما  السيميائية القراءة 

 .كشف دلالات النص وسبر عمق أغواره شأنها من إجرائية
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  بخاصة سلوب أنجع وأفضل في نظر الناقد وللنصوص الأدبية أقراءة القراءة

كونها  مختلفتين بقراءتين الشعرية النصوص من العديد درس قدف النصوص الشعرية

 ة بما تحمله من رموز و دلالات.منفتحة على تعددية القراء

  يخطو يزال لا العربي بصفة عامة جزائري بصفة خاصة وال السيميائيإنّ الدرس 

 أو المنهج مستوى على سواء الاتجاهاتمنفتحا على العديد من  الأولى خطواته

، فعلى ميزا في الساحة النقّدية العربيةإلاّ أنه يبقي خطابا مت القراءة أو المصطلح

الرغم من عسر تطبيق المنهج السيميائي على النصوص إلا أن المشهد النقدي أفرز 

 النقدية المعاصرة على جميع المستويات.  لنا بحوثا ذات قيمة معتبرة واكبت التطورات

إن  نتائج هذه الدراسة المتواضعة لا تمثل سوى مجرد اجتهاد طالب طرق باب البحث         

شاسع جدا لبحث في مثل هذه المواضيع واسع ووحاول أن يفتحه قصد المعرفة والاطّلاع، فا

أخرى، فإن وقفنا فبعون من الله وقد تفضي رؤيتنا المتواضعة في هذا الموضوع إلى أبحاث 

أو أخطأنا فالنقص من سمات الإنسان والكمال لله عزّ وجلّ في  عز وجلّ وإن جانبنا الصواب

والله من وراء القصد وهو الهادي  يكفينا شرف المحاولة والاجتهاد في هذا المضمارعليائه و

  إلى سبيل الرشاد.
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